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وبذلوا جهودا رائدة جبارة تحمل للشيعة وللإنسانية جمعاء امل ا مخلص 


وا متقذ للشعوب من الظلم والاضطهاد وا حرمان . 
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يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الأمين . وعلى أله الطيبين 
الطاهرين ‏ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم 
الدين . 

وبعد : هذا هو الكتاب الرابع من سلسلة معرفة أولياء الله بعد ما 
من الله تعالى علينا بتمام الكتاب الأول الذي تضمن حية الحواري كميل بن 
زياد النخعي #5 , ثم شرعنا في البحث عن حياة سيدتنا الطاهرة نفيسة بنت 
الحسن رضي الله عنها وأرضاهاء ثم البحث عن دور سيدتنا الطاهرة فاطمة 
الزهراء سينة نساء العالمين» السياسي في مواجهة السلطة أنذاك » وقد قسمنا 
حياتها المباركة إلى ثلاث مراحل » الأولى منها بداية الولادة » والثانية في كنف 
أبيها ء والثالثة مرحلة المواجهة مع مغتصبي حقها وما آلت إليه الأمور من 
تدهور الأمة إلى الانمحطاط . لذا أحببنا أنْ يكون هذا الكتاب مخصوص بحياة 
النواب الأربع لمولانا صلحب العصر والرزّمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا 
فأني لم أجد كتاباً شافياً وافياً يجمع معالم حيلة هؤلاء العظماء : أو يعطي صورة 
واضحة لعملهم وانجازهم الذي قدموه للأمة الإسلامية , إلا كتيبات صغيرة 
تضمن اسمائهم وسنة وفاتهم وما شاكل من الأبحاث الهزيلة . لذا عمدنا أن 
يكون هذا الكتاب جامعاً ‏ بالقدر الممكن ‏ لحياتهم » فقد سلطنا الضوء على 


م المقدمة 


دورهم ونشاطهم . وكيف رسخوا الاعتقاد بالإمام الغائب في وسط الجماهير 
الشيعية » رغم تلبّد الأجواء بالاضطرابات . الأفكار المنحرفة عن خط أهل 
بيت العصمة في ورغم مراقبة السلطات لحركاتهم ووضعهم تحت الأنظار 
وغيرها من الظروف التي احاطت بحياتهم المباركة وقد نجحوا وتجاوزوا كل 
تلك العقبات ببركة وتوجيهات الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل الله 
ترجه . 

هذا وقد ضَمّنا الكتاب بعض الأبحاث التي لما علاقة بللوضوع وجعلنا 
هله الأبحاث كتمهيد لما رأيناه من الفائلة . ومن الله التوفيق . 

ولا يفوتبي شكر كل من الاخبوان جناب السيد قصي الشرع وجناب 
الشيخ كريم حبيب الكمولي ؛ وجناب الشيخ أمين النجار» والاخ جناب 
الشيخ عقيل الشويلي » والشيخ فلاح الفرطوسي , والشيخ رسول الشويلي 
مما ابدو لي بعض المساعلة والملاحظات ومراجعة الكتاب وتصحيح الاخطاء 
أو حذف أو تبديل بعض العبائر » فأجرهم على الله تعالى : واسأله أن ين 
عليهم بالتوفيق والسداد . 
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لاصفر الخير 1186 ه 
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00 


1 5 عت موييلم 


مثهوم السعارة 


السفارة : فعيل وهي الرسالة . والسفير الرسول المصلح بين القوم 
وا جمع سفراء كفقيه وفقهاء . وفي لسان العرب عند حديث علي لا 
لعثمان أن الناس استسفروني بينك وبينهم . أي جعلوني سفيراً ٠‏ بقل 
سفرت بين القوم إذا سعيت بينهم أي جعلوني سفيراً . يقال سفرت بين 
القوم إذا سعيت بينهم في الإصلاح”. والسفير في عصرنا الحالي هو الذي 
الدولة لدى الدول الأخرى . 

والوكيل : يقال : وكله بأمر كذا توكيلاً . والاسم الوكالة بفتح الواو 
وكسرها ء ويقال وكلَ إليه الأمر 37 وتركه وفوّضه إليه واكتفى ٠‏ ووكل 
الرجل الذي يقوم بأمره سسْمَيَ وكيلاً . فهو مُكَل إليه الأمر . والوكيل على 
هذا القول فعيل بمعنى مفعول””. 

والوكالة : في الاصطلاح الشرعي : هو تولية الغبر في إمضاء أمر 
واستنابة في التصرف . وهي العقود الجائزة ولابد فيها من الإيجاب والقبول 
بكل ما يدل عليها الوكيل في اللغة . 


00 الصحاح الجوهري / , لسان العرب ابن منظور / 4/ 39 . البستان عبد الله البساني//7, 
المصباح الفيومي ؛ قاموس ألخيط الفير وزأبادي مادة سفر . 


() مختار الصحاح محمد بن أبي بكر الرازي / 55؛ إسان العرت / كر ب 
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والوكيل را يكون له مطلق التصرّف كوكلاء أو سقراء الإمام المهدي 
عجل الله فرجه وسهل مخرجه : وربما يكون الوكيل في الأمور الادارية أو المالية 
أو بالأمور الخسبية . وربما يطلق في بعض الأحيان بالنواب . 

والنائب : يكون على قسمين نائب خاص ء ونائب عام . 

والنيابة الخاصة : هي عبارة عن منصب يتبوؤه شخص من قبل الإمام 
#0 وهو منصبْ خطيرٌ ويكون منصباً خطيراً ذات أهمية دينية وسياسية , 
قلا يكون صلحب هذا لأهميته قيس الدين والسياسية . قلا ينال هذا المنصب 
إلا ذو مكانة سامية أو درجة عالية ورفيعة ٠‏ أو تتوفر فيه صفات خاصة مثل 
الإيمان والعدالة والشجاعة والنزاهة ويكون قد وصل إلى مرتبة عالية من 
التفوى والايمان . 

وأما الباب : حينما يقولون : كان باباً للحّجّة بن الحسن لتم 
فالقصود ليس هو سفيراً للإمام أو كيلاً له . وإِمًا هو من ينصبه السفير أو 
النائب ٠‏ وكيلاً يقوم ببعض الأعمال التي يوليها له السفير . مثلما يقولون 
ابن مهزيار كان وكيلاً لعثمان بن سعيد وغيره , ممن كانوا وكلاء للسقراء 
الأربعة . 

وبعد معرفة هله المفاهيم بمعناها اللغوي والاصطلاحي علينا أن 
نسنط الضوء حول منشأً مصطلح السفير أو السفراء الأربعة من أين جاه 
ومن هو الذي أطلق عليهم هذا المصطلح ؟ فإن الروايات خالية من هكذا 


تعبير ١‏ وإنما تعبر عنهم : ((ثقتي ووكلائي . والمأمون . والأمين على الدين 


> 2 تجح العامة : 


والدنياء والمؤقي عني» وما شاكل ذلك من هذه التعابير . وسوف تقف على 
جملة من تلك الروايات الشريفة . 

وهذه التعابير التي كان يستعملها الإمام 24 نحذها تختلف مسب 
مقتضيات الأحوال . بمعنى : أن الإمام كان مخاطب الفقهاء وأصحاب الحدية 
بأنّ العمري ثقتي والمؤتي عن . كما نلمس ذلك من الرواية التى ينقلها لنا 
الشيخ الطوسي بعدما ينقل ستدها عن أمد بن إسحاق بن سعيد القمي - 
وهو من الفقهاء وأصحاب الحديث الذي يُعُولَ عليه بكثير من تقل الأخبار 
والأحاديث ‏ «قال : دخلت على أب بي الحسن علي بن محمد صلوات الله عليه 
في يوم من الأيام فقلت : يا سيدي أنا أغيب وأشهد ولا يتهيأ 2 الوصوا! 
إليك إذا شهدت في كل وقت ء فقول من نقبل وأمر من تمتثل ؟ فقال لي 
صلوات الله عليه : هذا أبو 0 
أداه إليكم فعن يؤدّيه » فلمًا مَضَى أبو الحسن #20 وصلت إلى أبي محمد 
ابنه الحسن العسكري 4 ذات يوم فقلت له للم مثل قولى لأبيه » فقال 
لي هذا أبو عمرو الثقة الأمبن ثقة الماضي وثقتى في اميا والممات . فما قاله 
لكم فعني يقوله » وما أدى إليكم فعني يؤديه . 

قال أبو محمد هارون : قال أبو علي : قال أبو العباس الحميري فكنًا 
كثيراً ما تتذاكر هذا القول ونتواصف جلالة محل أبي عمرو". 

ومرة أخرى نجد الإمام 52 يعبر للوفود من شيعته من غير النقهاء 
وأصحاب الحديث بالوكيل والثقة والمأمون على قبض الأموال أو تقل إليهم 


() الغيبة الشيخ الطوسي /750 . 
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الأجوبة عن بعض المسائل » كما هو واضح من رواية الشيخ في الغيبة قل 
وروى أحمد بن علي بن توح أبو العباس السيرافي قال : أخيرنا أبو نصر عبد 
الله بن محمد بن أحمد المعروف بابن برنية الكاتب قال : حدثني بعض 
الشّرف'' من الشيعة الإمامية أصحاب الحديث قال : حدثني أبو محمد العباس 
بن أحمد الصائغ قال : حدثني الحسن بن أحمد الخصيبي قال : حدثني محمد بن 
إجماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيان قالا : دخلنا على أبي محمد الحسن بسر 
من رأى وبين يديه جماعة من أوليائه وشيعته حتى دخل عليه بدر ‏ خادمه ‏ 
فقل : يا مولاي بالباب قوع :شعت اغب ٠‏ فقال لهم : هؤلاء نفر من شيعتنا 
باليمن » في حديث طويل يسوقانه إلى أن ينتهي إلى أن قال الحسن طليتج لبد 

فامضى فائتنا بعتمان بن سعيد العمري » فما لبثنا إلا عر حتى دخل عثمان 
فقال له سيدنا أبو محمد 5ت امض يا عئمان فإنك الوكيل والثقة المأمون 
على مال الله واقبضى من هؤلاء النفر اليمنيين ما حملوه من الملل - ثم ساق 
الحديث إلى أن قالا ‏ ثم قلنا بأجمعنا : يا سيدنا والله إن عثمان لمن خيار 
شيعتك . ولقد زدتنا علماً بموضعه من خدمتك وأنه وكيلك وثقتك على مال 
الله تعالى قال : نعم واشهدوا علي أن عثمان بن سعيد العمري وكيلي وأن 


22 


ابئه تحمدا وكيل ابني مهديكم . 


() شراف : بفتك أوله . واخره فاء . وثأنيه محفف . فعال من الشرف وهو العلو . انظر القاموس المحيط 
1 


ولسين العاب . وتاج العروس /مااة شرف 


تسيإ 


1 ابحث هيلي 

وهكذا نجد هنه التعابير تختلف بين الحين والآخر تارة بكلام الإسام 
نيج وأخرى على لسان السفير أو الوكيل . ومرة على لسان الوفود الذين 
يأتون لطلب الأجوبة أو لمعرفة المسائل الفقهية أو العقائدية وغيرها مس 
النلحية المقدسة . فأن هذا التعابير كانت تأحذ بعين الاعتيار بحسب ما كان 
على ألسنة القوم وبحسب مراتبهم . والإمام نت وسفيره ووكيله يراعي 
ذلك الفهم ويخاطبهم بما اعتادو! عليه . 

وهذا لا يضر ولا يدل على اختلاف مراتب السغير أو الوكيل أو 
النائب كما فهم البعض . بِأنْ السغير هو أعلى مرتبة من الوكيل والنائب 
والنائب أعلى مرتبة من الوكيل . فيكونٌ الوكيل حينئذٍ أقل رتبة منهما . بل 
العكس من ذلك هو الصحيح . لأنْ مصطلح وكيل شرعي ورد كثيرا في 
الروايات ٠‏ وأما سفير)) مصطلح متشرعي كنا يعبر فى غلم الاصول 
فبحسب تتبعي هذا المصطلح ‏ الذي يطلق على السفراء الأربعة ‏ وجدته 
قد اشتهر في زمن الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 55١‏ ه وهو أول من 
عقد بحث تحت عنوان ((السفراء الممدوحون في زمان الغيبة الصغاى)"" فلا 
نهد هكذا عنواناً في رَمَنِ الشيخ خ الكليق فى المتوقى سنة 789 ه الذي عاصر 
الغيبة الصغرى . ولا في زمن الشيخ النعماني صلحب كتاب الغبيه المتوف, 
سنة 516١‏ ه ولا في زمن الشيخ الصدوق فقا سنة 78١‏ ه ولا فى زمن 


() الغيبة الشيخ الطوسى/714. 


حياة السشراء الاربعة للإمام المهدى 1 
١0 : 2 5‏ - 


الشيخ المفيد المتوفى سنة 207 ها" وإن كان قد أشار إلى هذا المصطلح اشارة 
عابرة عند تعرّضه في تحديد الغيبة القصرى ء بقوله رحمه الله : فأما القصرى 
منهما منذ وفت مولنه إلى انقطاع السفارة بينته وبين شيعته وعدم السقراء 
بالوفاة” فإن هؤلاء الأعلام رضوان الله عليهم لم نجد في كتبهم مصطلح يطلق 
على السفراء الأربعة بسفير الإمام ميت# وإنها نجد مصطلح وكيل أو ثقة 
الإمامين ينثا نعم قد وجدت هكذا مصطلح على لسان السفير الثاني 
عندما سأل عن الخلف من بعده قال : هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن 
أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسُفير بينكم وبين صلحب الأمر والوكيل له 
والثقة الأمين فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم فبذلك 
أمرت وقد بلغت'". وكسا ترى يدل على أنّ هذا المصطلح متشرعي . 

هذا ولعل السبب الذي حدا بالشيخ الطوسي رحمه الله أن يعطي هكذا 
مصطلحا مخصوصا بالسفراء الأربعة هو أن في زمانه كثر الفقهاء وقد اشتهر 
عليهم أنهم وكلاء أو نواب للحجة بن الحسن ناه فأراذ الشيخ أن عِيزّهم 
مصطلح خاص وأنّ الأنسب والأشد لصوقاً في النفس هو مصطلح سفير 
وإذا أطلق هذا المصطلح في محافل أهل العلم أ ف أوساط الشيعة يتبلار 
دههم إلى أولتك النواب المخصوصون للحجة بن الحسن ينل دون سواهم 
ا عوارس و كين باظريين عم امم تف وف نه يق 
الكتيي ٠‏ والغبيه للشيخ تعمد بن !د اهيم المعروف بالتعماني . والارشاد للشيخ المفيد وغيرها من 


كتب الأوائل 
بض خب الخدت امس 1 
: ح 


() العيبة 807؟ . بار الأنوار /اه / دم 


18 بحث كهيني 


أما مصطلح وكيل في زمن الغيبة الكبرى هو المجتهد من كانت تتوفر فيه 
شروط الافتاء . 

وعلى كل حال فين هذا المصطلح بعد الشيخ الطوسي أصبح مشهوراً 
شهرة عظيمة يطلق على السفراء الأربعة الذين تواترت وثاقتهم وعدالتهم 
عند الطائفة الإمامية الحقة الذين عاشو! في بغداد في النصف الأخر للقرن 
الثالث إلى شطر من القرن الرابع أي : من سنة 5٠١‏ إلى سنة 759 ه وكانوا 
يتحمّلون مسؤولية الوكالة والنيابة الظاهرة للإمام ميئل الغائب عن الأبصار 
وكانوا مراجع للشيعة الإمامية عامة . ومقايرهم لا زالت موجودة في نواحي 
بغداد القديمة إلى هذا العصر وتزار من قبل الشيعة زادهم الله علوا وشرفا. 
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معهوم الغيبة 


الغيبة عبارة عن احتجاب الإمام المعصوم عفن عن انظار الناس 
وايصال ارشاداته عن طريق سفراء خاصين به عايتخ وقد وردت فيها روايات 
كثيرة لا يتطرق شك إليها ولا ريب . ومن جملة ذلك ما روى إبراهيم الحارئي 
عن ابي بصير عن ابي عبد الله #30 قال : قلت له كان أبو جعفر لت يقول 
لال سد غيبتان واحدة طويلة والأخرى قصيرة قال . فقال لي : نعم يا أبا 
بصير إحداهسا أطول من الأخرى م لا يكون ذلك - يعني ظهوره ‏ حتى 
تفتلف ولد فلان وتضيق الحلقة ويظهر السفياني ويشتد البلاء ويشمل 
الناس موت وقتل ويلجؤون إلى حرم الله تعالى وحرم رسوله 85'". 

وهي على فسسين صغرى وتبتدئ من وفاأة الإمام العسكري سنة 55١‏ 
ه إلى وفاة السفير الرابع ستة 754 ه وهي تسع وستون وبضعة أشهر وأيام 
حافلة بالاحدات الجسام والتقلبات العظام انتقل فيها عمر التاريخ الإسلامي 
من القرن التالث إلى القرن الرابع وانتقلت الوكالة الخاصة أو السفارة 
الامام الحجة بن الحسن :نت بين أربعة من خيار خلق الله وخاصته وهم 
عبان بن سعيد العمري . وأبنه محمد بن عثسان , والحسين بن روح ٠‏ وعلي 


بن مسد السمري جنلنه وسوف تذكرهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى . 


37 _حث هيدي 

والغيبة الكبرى وهي بعد الأولى . وفي اخرها يقوم اخجة بن الحسن 
نه بالسيف قال الله عر وجل : #وترية أنْ تمن عَلى الذينَ اسسْنضعفوا في الأرُض 
وََحعلهم أئمة ود هوكم الوارينَ +« ود نَم في الأرض وترِي عون وََامَانَ ونا 
نهم ما 2 "“وقال جل اسمه : ولد كبا يفي الور مِنْ بد الذكر أن 
الأرضَ 37 عِبّادِيّ الصّالحُون4"" . 

وقال رسول الله تي : (ذلن تنقضي الأيام والليالي حتى يبعث الله رجلاً 
من أهل بيق يواطئ اسمه اسمى يملأها قسطأً وعدلاً كما ملكت ظلماً 
وجوراً»)” وروى الشيخ الصدوق عن سلسلة من الرواة عن أحمد بن إسحاق 
بن سعد الأشعري قال : دخلت على أبي محمد الحسن بن علي ثة وأنا أر ريد 
أن اسأله عن الخلف من بعله . فقال لى مبتدثا : ((يا أحمد بن إسحاق إن الله 
تبارك وتعال لم يخل الأرض منذ خلق أدم نيه ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة 
من حَجَّة الله عَرْ وجل على خلقه . به يدفع البلاء عن أهل الأرض » وبه 
ينزل الغيث وبه يخرج بركات الأرض . 

قال : فقلت له : يأابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك ؟ فنهضص 
ينل مسرعاً فدخل البيت . ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة 


البدر من أبناء التلاث سنين ء فقال : يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على 


55 سورة القصصص الأية‎ )١( 
. 1١0 سورة الأنبياء الأية‎ )1( 


9 الاو 1 
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الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابني هذا , إنه سمي رسول الله 
وكنيّته . الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً . يا أمد 
بن إسحاق مثله في هنه الأمة مثل الخضر 2ه ومثله مثل ذي القرنين » والله 
ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الحلكة إلا من نَبْتَهُ عَرّ وجل على القول بإمامته 
ووفقهٌ فيها للدُعاء بتعجيل فرجه . 

فقال أحمد بن إسحاق فقلت له : يا مولاي فهل من علامة يطمئنٌ إليها 
قلبي ؟ فنطق الغلام #:# بلسان عربي فصيح فقال : أنا بقيْةُ الله في أرضه 
والمنتقم من أعدائه . فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق . 

فقال أحمد بن إسحاق : فخرجت مسروراً فرحاً » فلمًا كان من الغد 
عَدْتَ إليه فقلت له : يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت به على 
فما السسّنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين ؟ فقال : طول الغيبة يا أحمد 
قلت : يا أبن رسول الله وإن غيبته لتطول ؟ قال : إي وربي حتّى يرجع عن 
هذا الأمر أكثر القائلين به ولا يبقى إلا مَنَ أخذ الله عَرَ وجل عهله لولايتنا 
وكتب في قلبه الإيمان وأيله بروح منه . 

يا أحمد بن إسحاق : هذا أمر من أمر الله . وسرٌّ من سرٌ الله . وغيّبُ 
من غَيّبٍ الله . فخذ ما آتيتك وأكتمه وكَنّْ من الشاكرين تَكُنْ معنا غداً في 
عيضي 


620 كسال الدين وتمام النعمة/ 405/5 . 


37> يحث تمهيدي 


اهم أحداث الغيبة الصغرى 


والفية الكيرى ان لسع نال عن سد بجر اعد حزق لاعن 
الطائفة الإمامية أَيَدَهُمْ الله وأَعَرّمُم ٠‏ فأن وفاة الإمام العسكري 4ت قد 
أَحَدَنْتْ هِرَّةَ عنيفة في كيان شيعَته وأتباعه من بعده . فقد اضطرَب الموقِفْ 
وامتلكت الخَيْرَة الكثيرين منهم . وبدأ التساؤل هل للإمام الحسن العسكري 
باه وَلَّدُ يخلفه في الإمامة ؟ أم أنَّ الإمامة انقطعت من بعنهء وليس له ولد 
؟ فكانت الأجوبة شتّى والفرق متعلدة ‏ 

ينقل الشيخ الصدوق عن تلك الحقبة الزمانية في كتابه كمال الدين 
عن سلسلة من الرواة عن أبي حاتم قال : سمعت أبا محمّد الحسن بن علي 
يتخ يقول : في سنة مائنين وستين تَفَرْقٌ شيعتي . ففيها فيض أبو محمد نهم 
وتَفرَقَتْ شيعته وأنصاره ؛ فمنهم من انتمى إلى جعفر . ومنهم من تله وشك 
ومنهم مَنْ وَقَفَ على تحيره » ومنهم مَنّْ كبَتَ على دينه بتوفيق الله عَرَ 
وجل”". 

وفيما يأتي نوردُ جانباً من حوادث تلك المرحلة والصّراع الفكري 
الذي جرى فيها بين الشيعة والأتباع وما استقر عليه الرأي عندهم 
ولاستيضاح تلك الصورة التاريخية فلنقرأ ما كتبه أبو محمد الحسن النويختي 


(0) كمال الدين الشيخ الصدوق / 20/5 . يجار الأنوار/ 3230/01 . 
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من أعلام القرن الثالت المجري » ومن علماء الشيعة البارزين في تلك 
الفترة وممن عاش في تلك الحقبة التاريخية . وكتب عن الآراء والفرق التي 
نشات ينعد ؤكة الإمام الحسن العسكري عبن ما نصه : وولد الحسن بن 
علي مثا في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائتين وتوفي بسر مَنْ 
رأق يوم الجمعة لثمان ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة ستين ومائتين . 
ودفن في داره في البيت الذي دفن فيه أبوه وهو ابن تمان وعشرين سنة 
ويل عليه ا رميش ابن لتر" وكانت إمامته حمس سنين وثمانية أشهر 
وخمسة أيَام وتوفي ول ير له أثر . ولم يُغْرفْ له وَلَدُ ظاهر » فاقتسم ما ظهر 
من ميراثه أخوه جعفر : وأمّه . و ي أم ولد يقال لما عسفان . ثم مماها أبو 
الحسن حديئا فافترق أصحابه بعده أربع عشرة فرقة . 

ففرقة منها قالت : إن الحسن بن علي حي لم يت إنما غاب وهو القائم 
ولا مجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر . لأنّ الأرض لا تخلو من إمام . 

وقالت أخرى : إن الحسن بن علي مات وعاش بعد موته وهو القائم 
المهدي . 


)١(‏ الظاهر مى النصوص التارينية أن الإمام العسكري 20 ملي عليه عنة مرات مرة . منها هي سأ 


ذكره التويختي . ومنها صلى عليه عثمان بن سعيد السغير الأول » وتكفل بدفنه وتجهيزه ,لما سوف يأتي 


وسنها أخوه جعفر بن علي ونحاه الحجة بن الحسس 'خنة: وظهر للناس عيانا . وقد كرست السلطات كل 
أمكانياتها لكي بقبضوا عليه فلم يستطيعوا . فلا داعي أنّ نقول : أن النصوص في هذا المورد متعارضة 


ومضطربة ومشوشة فلا يمكن الاعتملد عليها البتة ‏ 


ا بحث تهيدي 


وقالت فرقة : بل ولد للحسن ولد بعله بثمانية أشهر وأنّ الذين 
ادّعوا له ولداً في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم . لآنّ ذلك لوكان لم يخف 
ولكنه مضى ول يعرف له ولد. 

وقالت فرقة : إِنّ الحَسَنَ بن علي قد صَّحَّتْ وفلة أبيه وجذه وسائر 
آبائه يل فكما صّحَّتْ وفاته بلخبر الذي لا يكذّب مثله فكذلك صم أنه لا 
إمام بعد الحسن وذلك جائز في العقول والتعارف . 

وقالت فرقة : إن الحسن بن على كان إماما وقد توفي وأن الأرض لا 
تخلو من حجّة ونتوقفُ ولا نقدّم على شيء حتى يصمّ لنا الأمر ويتبيّن . 

وقالت فرقَةٌ : وهم الإمامية ليس القول كما قال هؤلاء كلهم . بل لله 
عر وجل في الأرض حجَة من ولد الحسن بن علي وأمر الله بالغ وهو وصي 
لأبيه على المنهاج الأول والسنن والماضية . 

فنحن مسلمون بالاضي وإمامته مُقرٌون بوفاته معترفون بأنّ له حلفا 
قائماً من صلبه وأن خلفه هو الإمام من بعله حتى يظهر ويعلن أمره إذ هو 
ين مغمور خائف مستور بستر الله تعالى'”. 

وهكذا توضح لنا هنه القراءة لتلك الفترة اضطراب الآراء » وتعدّد 
الفرق في صفوف الشيعة في تحديد وتشخيص شخصية الإمام المهدى لله 
تنيت الظرووت السياسية والتعقيدات الصّعبة التي كانوا يعيشونها آنذاك 
واستقرٌ الأمر على ما قالت به الشّيعة الإمامية وهو الإمامٌ المهدي هو محمد 


بن الحسن العسكري ليها الذي ولد بسر 07 رأى قبل وفاة أبيه بخمس 


)١(‏ فرق الشيعة النويخى ٠١0,‏ وما بعدها. 
١‏ ينه وى 0 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي نا 
سنين وشاءً الله أنْ يؤجّل ظهوره ليملا الأرضّ قسطاً وعدلاً كما ملئت ظُلماً 


وجورا 


72> محث قهيدي 


موقف الحجة بن الحسن 


م يقف الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مكتوف الأيدي 
أتجاه هذه الانشقاقات في صفوف شيعته قهو يرى هذا الاضطراب والغموض 
على الكثير من الناس ٠‏ وتشكيك الغالبية منهم في وجود شخصه المبارك 
ولأهمية هنه النقطة , والتي أصبحت مفرق طرق بالنسبة للشيعة . عليه أن 
يقوم بدوره الرسالي الأول في بداية إمامته المباركة ٠‏ ويركر على النقاط 
الأساسية التي من خلالها يلم الشمل من جديد ويوحد صفوف شيعته 
عقائدياً وفقهياً ٠‏ كمنظومة واحلة قوية » تقف في وجه التيارات المعادية لمبادئ 
أبائه واجداده شِيَله ويجيب على كل من يشكك فى إمامته وإمامة أبائه 
واجداده لذا فقد قام ثلا بعدة خطوات : 

الأولى : تنشيط جهاز من الأتباع ؛ مُكوّن من مئات الوكلاء والقيّمين 
والممتّلين في كل أنحاء العا الإسلامي . الني 0 من الإمام العسكري عن 
أبيه المادي هلها ووسع تيم دائرة عملهم . فقد احدث نوعا جديداً من 
ايصال فكرة وجود شخصه المبارك عن طريق باب يكون لسغيره ‏ كما مر 
علينا التعريف بذلك المصطلح ‏ ومن خلاله تكون الفكرة قد وصلت إلى 
أكثر عدد ممكن من الناس . 

الثانية : الحفاظً على العمل السرّي , والتركيز على الرّكائز الأساسية 
لبنية هيكل الأتباع والأنصار والمتعاطفين ٠‏ وإدارته فكرياً وعقائدياً وسياسياً 
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والتوثي لأهل البيت الأطهار 4ي2 وتَمْمَلَ بمتهجهم الفقهي والسياسي 
والتربوي , والحفاظ على أصالة ونقاء الرسالة الإسلامية » والدعوة إلى العمل 
بها . ومقاومة الحكام الظالمين ونْصرة المستضعف والمظلوم . 

الثالثة : إبراز شخصه المبارك بين الحين والآخر لمواليه وغيرهم حتى إلى 
أعدائه كما وقع ذلك عندما أرادوا أن يُصلوا على جثمان الإمام العسكري 
الطاهر فتقدم جعفر بن علي ليْصلّي على أخيه , فلمًا هَمَّ بالتكبير خرج 
صب - كما تقول الرواية - بوجهه سمرة بشعره قَطّطْ . بأسنانه تقليج فجبذ 
برداء جعفر بن علي وقال : تأخَرٌ يا عمّ فأنا أحق بالصّلاة على أبي فتأخَرٌ 
جعفر . وقد أربَدَ وجههُ واصفرٌ , فتقدّم الصبي وصلى عليه ودُفن إلى جانب 


قبر أبيه #16 ثم قال : يا بصري هات جوابات الكتبب التى مَعَك”". 


الرابعة : نشر خبر وجوده المبارك قصداً وإيصال رسالة إلى السلطات 
الحاكمة آنذاك . لكي تتحرّك الْسُلْطَةُ بالقبض عليه » وبهذا التحرّك من قبلها 
تحدث مْنَجَةٌ وإرباك في عملها ومن خلاله يلفت أنظار الناس إلى خير وجوده 
المبارك . 

وعن طريق الوفود التي كانت تقصد بيت أبيه بت ولم يرسل إليهم 
غنذاة أ اننا ينتظرهم على أبواب المدينة ويخبرهم بالعلامة التي كانت 
بينهم وبين الإمام العسكري يتاه كما هو المعروف والمعهود إلا بعد عرضهم 
على الخليفة واستجوابهم عن قدومهم إلى بيت أبي محمد العسكري ننج 
وبعد ذلك يبين نا لهم من هو الإمام والحجة بعد ابي محمد العسكري 


 ةريغلا كمال الديى وتام التعمة / 20/3 . واربد وجهه : أي تغير إلى‎ )١( 


54 بحث تهيدي 


#يتله كما يروي الشيخ الصّدوق بعد سلسلة من الرواة عن الموصلي قال : لما 
قبض سيّدنا أبو محمد الحسن بن على العسكري صلوات الله عليهما وفد 
من قم والجبال وفودٌ بالأموال التي كانت تُحَمَلّ على الرّسم والعادة ؛ ولم 
يكن عندهم خيرٌ وفاةٍ الحسن لت فلم أنْ وَصّلوا إلى مر مَنّْ رأى سألوا 
عن سيّدنا أبي الحسن ابن علي 52 فقيل لهم : إنه قد فقد . فقالوا : ومن 
وارثه ؟ إلى أنْ قال وادخلوا على الخليفة . وقال لحم : احملوا هذا المل إلى 
جعفر . قالوا : أصْلّحَ الله أمير المؤمنين إِنَا مُستأجرون وكلاءً لأرباب هله 
الأموال ٠‏ وهي وداعة لجماعة وأمرنا أن لا تُسلْمها إلا بعلامة ودلالة وقد 

فقال الخليفة : فما كانت العلامة التي مع أبي محمد ؛ قإل القوم . كان 
يصفُ لنا الدنائير وأصحابها والأموال وكم هى ؟ فإذا فَعَل ذلك سلمناها 
إليه . وقد وفدنا إليه مراراً قكانت هنه علامتنا معه ودلالتناء وقد مات » فإن 
يكن هذا الرّجل صلحب هذا الأمر فَلْيِقِمٌ لنا ما كان يُقيمه لنا أخوه . وإلا 
رَحَدناها إلى إصحابها . 

فقال جعفر : يا أمير المؤمنين إِنَّ هؤلاء قوم كذابون يكذبون على أخي 
وهذا علم الغيب » فقال الخليفة : القوم رُسَلُ وما على الرّسول إلا البلاغ 
المبين » قال : فبهت جعفر ولم يردٌ جواباً » فقال القوم يتطول أمير المؤمنين 
ببخراج أمره إلى من يبدرقنا حتى نخرج من هله البلدة » قال فأمر لهم بنقيب 
فأخرجهم منهاء فلمًا أن خرجوا من البلد خَرَجّ إليهم غلامُ أحْسَن التاس 
وَجْهَاً كأنّه خادم , فنادى يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان أجيبوا مولاكم 
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قال : فقالوا : أنت مولانا . قال : معلا الله أنا عبد مولاكم فسيروا إليه . قالوا 
فسرنا معه حتّى دخلنا دار مولانا الحسن بن علي 52 فإذا وَلَنهُ القائم نل 
سيّدنا قاعدٌ على سرير كأنه فلقة قمر » وعليه ثياب خضر فسلمنا عليه قَرَدٌ 
علينا السّلام . ثم قال : جملة الملل كذا وكذا ديناراً . حمل فلان كذا وحمل فلان 
كذاء ولم يزل يصِف حتّى وصف الجميع . 

ثم وَصف لنا ثيابنا ورحالنا وما كان معنا من الدّواب فخررنا سُجَّداً لله 
عر وجل شكراً لما عرّفنا . وقبّلنا الأرض بين يديه ء وسألناه عمًا أردنا فأجاب 
فحملنا إليه الأموال وأمرنا القائم أنْ لا نحمل إلى سر مَنْ رأى بعدها شيعا 
من المل » فإنه ينصّب لنا ببغدادٌ رَجُلاً يحمل إليه الأموال . ويخرج من عله 
التوقيعات ٠‏ قالوا : فانصرقنا من عنده وَدَفَمَ إلى أبي العبّاس محمد بن جعفر 
القَمي الحميري شيئا من الحنوط والكفن فقال له : عَظُمْ الله أجركٌ في نفسيك 
قال : فمًا بَلَعَ أبو العبّاس عَقَبَةَ هَمْدان حتّى توفي جلد. 

وكان بعد ذلك نحمل الأموال إلى بغداد إلى النواب المنصوبين بها 
ويخرج من عندهم التوقيعات . 

قال الشيخ الصدوق تم : هذا الخبر يَدْلُ على أن الخليفة كان يعرف 
هذا الأمر ء كيف هو ؟ وأين هو ؟ وأين موضعه ؟ فلهذا كف عن القوم عمًا 
معهم من الأموال . ودَفَمَ جعفراً الكذّاب عن مطالبتهم ول يأمرهم بتسليهما 
إليه إلا أنه كان يحب أن يخفى هذا الأمر ولا ينشر ء لتلا يهتدي إليه الناس 
فيعرفونه وقد كان جعفر الكدّاب حمل إلى الخليقة عشرين ألف دينار ذا توفي 
الحسن بن علي 5ل وقال : يا أمير المؤمنين تجعل لي مرتبة أخي الحسن 
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ومنزلته , فقال الخليفة : اعلم أن منزلة أخيك لم تَكُنّ بنا ما كانت بالله عر 
وجل ونحن كنا نجتهد في حَط منزلته والوضع منه ؛ وكان الله عر وجل يأبى إلا 
أن يزيده كل يوم رفعة لما كان فيه من الصيانة وحُّمْن السَّمْت والعلم 
والباية أذ عا قثن قيينة اراك ع كلد حلم بلك لين وإ 1 ين 
عندهم بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك لم نغن عنك في ذلك شيئاً”. 

الخامسة : نقل جهاز من الاتباع والمنظومة من الوكلاء والتواب 
والأبواب والخدم وغبرهما من سامراء إلى بغداد كما يذكر ذلك الخير المتقدم 
وهنه الخطوة بالذات من أهم ما قام تن به حيث كانت الأوضاع مضطربة 
في سامراء حول وجوده المبارك كما تقدم ذلك . وفي بغداد يكونُ الوضم هادئ 
ومهِيّىئ لقبول فكرة السُفارة والوكالة » وبدوره السفير يتحرك بحرية تامة ولم 
يلفت أنظار الدولة له ؛ وبغداد آنذاك هي مدينة تائعة بإذازيا العاصممة ولس 
فيها ثقلّ الدولة من المنظومة الاستخباراتية والكتلة العسكرية . فإن هذه 
لمنظومة كانت في سامراء لأنها العاصمة في ذاك الوقت . 

وهنه الأجواء تسمح لوكلائه وسفرائه واستقبال الوفودٍ وإعطائهم 
لإرشادات يحرّية تامة بعيلةٍ عن مراقبة السُلُطات والعُيون المتخفية » لذا ند 
أن السّفراء الثلاثة الذين قَضّوا مُنَهَ سفارتهم في بغداذ لم بمتهنوا أي عَمَل 
للتخفي ورائه» بخلاف ما نجده عند السفير الأول ْ 


. 503/8 كمال الدين وتمام النعمة‎ )١( 
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الإمام والأوضاع السياسية 


إن الحياة السياسية التي أفرزتها ممارسات السلطة العباسية الحاكمة عبر 
توليها مقاليد الأمور بمختلف مراحلها كانت تقوم على أساس البطش و 
القهر والارهاب ضد معارضيها العلويين بصورة خاصة » فقد سارت على 
هذه السياسة من عصر أبي جعفر المنصور ومواقفه من الإمام الصادق لنت 
وحتى المعتمد ومعاصره الإمام العسكري 4ت والتي دامت من سنة 3775 ه 
وحتى سنة 75١‏ ه ولم يكن الحكم العباسي ليسلم من الصراع الداخلي 
على السلطة ومقاليد الأمور فهو بالإضافة إلى الخلاف الحتدم بينه وبين 
المعارضة العلوية التي اتخذت طابع المواجهة السياسية والفكرية والاعلامية 
تارة . وطابع الكفاح والثورات المسلّحة تارة أخرى » فقد عرض للصراع 
الداخلي والتصفيات الذموية وتعمّق الصراع داخل البيت العيّاسي وأصبح 
ظاهرة مألوفة . 

فك تكست الصراع بين الأمين وأخيه المأمون واستولى على السلطة 
بهنه الطريقة المقيتة » وخلع محمد المنتصر بن جعفر المتوكل بعد توليه 
الخلافة أخويه المعترٌ والمؤيّد اللذين كان أبوهما المتوكل قد عهد إليهما 
بالخلافة الواحد تلو الآخر من بعد المنتصر . وأَجِيرَ المستعين العباسي على 
خلع نفسه من الخلافة وتسليم السلطة إلى المعتز» فَخَلَّمَ نفسه مرغماً وكتب 
كتاب الخلع على نفسهء وخلافة القاهر الذي بويع بعد المقعدر ولم يبقى في 
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الحكم إلا سنتين وخلعوه وسملوه حتى سالت عيناه على خذيه . وحبس علة 
مرات حتّى تقلبت به الأحوال؛ فخرج يوماً ووقف بجامع المنصور يطلب 
الصدقة من الناس . وقصد بذلك التث نيع على المستكفي فرأه بععض 
الهاضيين فمنعه من ذلك وأعطاه حمسمائة درهم . 

وخلافة الراضي وفي أيامه ضَعْفَتْ الخلافة العباسية . فكاتت فارس في 
يد علي بن بويه . والري وأصفهان والجبل في يد أخيه الحسن بن بويه 
والموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر في أيدي بني حمدان . ومصر والشام في 
يد محمد بن طغج , ثم في أيدي الفاطميين » والأندلس في يد عبد الرحمن 1 
محمد الأموي . وخراسان والبلاد الشرقية في يد نصر بن أحمد الساماني وبقى 
لحال على هذا حتى هلاك الراضي وذلك في سنة 53194 ه ‏ 

وخلاقَة المنقي لله الذي كانت أيامه أيّامِ حروب وفتن واضطربت عليه 
لأمور حتّى هَرَبّ ومعه أبنه إلى الموصل خوفاً على نفسه من حرب بغداد 
ووصل الأمر إلى نهب دار الخلافة وأخذ ما كان بهاء ثم كنب إلى المتقي أن 
أقدم إلى بغداد . فاغتر المتقي بذلك وامحدر من الموصل إلى بغذاد وبعد 
وصوله إلى منطقة السندية قبض عليه وسمل عينيه وخلعه". 


قال المؤرخون : أن شوارع بغداد ابتليت بائنين من خلفاء بني العباس 
انتهت بهم الأحوال التسكع والتسّول وطلب الصّدقة من الناس هما 


)١(‏ الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية م ٠‏ تاريخ اليعفوبي /90/75: . والكامل في 
التاريخ ابن الأتير /خ/ 7 , والتظم أبن اخوري . زفيات الأغيان ابن خلكان فى تراجم هؤلاء الختفاء 


وغيرها من كتنب السير والتراجم 
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القاهر والمتقي : وبقي على هذا الخال من التجذي إلى الناس حتّى هلك في 
سنة 70١‏ ه وفي مثل هله الأوضاع والظروف السياسية والاخلاقية مارس 
أئمة أهل البيت دورهم السياسي المعارض للحكام كقادة للرأي العام 
وللقطاع الواعي لتلك الانحرافات السلطوية . 

وكان لتلك الأوضاع المأساوية داخل البيت العبّاسي آثارها السياسية 
على مركزية السلطة وهيبتها وقوتهاء وعلى عموم وضع الأمة وظروف 
حياتها. فقد كانت تلك الأوضاع من الأسباب الأساسية التي نخرت جسم 
الخلافة وأصابته بالضّعف والتدهور. وجرأت عليه الحواشي والوزراء بل 
الجواري والخدم » فأصبحوا يتدخلون في شؤون الخلافة ويقومون بعزل الخليفة 
وتعسفة ف عسن تيسيرهم لشؤون الدولة والتلاعب بأموال الأمة 
ومصالحها ومقدراتها. 

وأما من الجانب الاقتصادي الني رافقه بداية الغيبة الصغرى 
والتدهور الذي وصل إليه الناس ٠‏ وطبعاً مثل هكذا ظروف ترافقها عوامل 
أخرى من انتشار السرقات . والاعتداء على الأملاك والأعراض وتفشي 
للأمراض يصف لنا المحدث والمؤرخ الطيري عن الفقر والغلاء الذي اصاب 
الناس في تلك الحقبة بقوله : 

وفي سنة 776 ه اشتد الغلاء في عامة بلاد الإسلام فاتجلى فيما ذكر 


عن مكة من شدّة الغلاء مْن كان بها مجاوراً إلى المدينة وغيرها من البلدان» 
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ورحل عنها العامل الذي كان بها مقيماً وهو بريه وارتفع السعر ببغداد فبلغ 
الكر الشعير عشرين ومائة دينار . والحنطة سين ومائة ودام ذلك شهور". 

ونقل اليعقوبي صورة أخرى للغلاء بقوله : وغلت الأسعار في يغداد 
وبسرٌ من رأى حتّّى كان القفيز بمائة درهم ودامت الحرب وانقطعت الميرة 
وقلت الأموال9. 

وف الوقت الذي يعاني امجتمع الفقر والجوع والأمراض . ويعاني مسن 
ضطراب السلطة وسوء الإدارة تعج القصور بالجواري كيان يلين 
بامجوهرات مع البذخ واللهو الماجن . ونستطيع أن نعرف حيلة القصر 
لعباسي ٠‏ وما فيه من العبث واللهو بالدرجة التي دعت بعض الخلفاء أن 
يتهكم على بعض فيكشف صوراً من ذلك العبث والتبذير واللعب ببيت 
لمامل. 


فقد نقل الطبري ذلك بالنص التالي : وكانت أم محمّد بن الواثق 
توفيت قبل أن يبايَعٌ وكانت تحت المستعين . فلمًا قتل المستعين صيّرها المعتز 
في قصر الرصافة الذي فيه الحرم . فلمًا ولي الخلافة المهتدي . قال يوما لجماعة 
من الموالي : أمَا أنا فليس لي أمّ أحتاج لها إلى غُلَّةَ عشرة الاف ألف في كل 
سنة لجواريها وخدمها المتتصلين بها . 

وروى أيضاً أن قبيحة وهي من جواري المتوكل وأم ولده المعتز وكانت 
ها أموال ببغداد فكَتّبّ في حملها. فاستخرج وحمل منها إلى سامراء فذكر أنه 


(0) تاريخ الطبري /37/48 . 


0 تاريخ اليعقربي / 448/7 : 
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وافى سامراء يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من هنه 
السنة أي سنة 550 ه قدر خمسمائة ألف دينار . ووقعوا لها خزائن ببغداد 
فوجه في حملها منها فحسل إلى السلطان من ذلك متاع كثير وأحيل من بغداد 
من الجند والشاكرية المرتزقة يمال عظيم ء ول تباع تلك الخزائن متصلاً ببغداد 
وسامراء عدة شهور حتى نفدت ول تزل قبيحة مقيمة . 

ثم روى أن صالح بن وصيف قد استولى على خزانة من الذهب 
والمجوهرات والأحجار الكريمة ... لقبيحة لا يقذر تمُنهايمال. فقدقال 
الشخص الجوهري الذي أرسله صالم لحسل المال وتقويه : 

وصرنا إلى دار تحت الدار التي دخلناها على بنائها وقسمتها فوجدنا 
من الملل على رقوف في أسفاط زهاء ألف دينار فأخذ أحمد منها ومن كان معه 
قذّر ثلامائة ألف دينار ووجدنا ثلاثة أسفاط . سفطا فيه مكوك زمرد إلا أنه 
من الزمرد الذي لم أر للمتوكل مثله ولا لغيره. وسفطاً دونه فيه مقدار 
كليجة ياقوت أحمر لم أر مثله ولا ظننت أن مثله يكون في الدنيا. ققومت 
الجسيع على البيع فكانت قيمته ألفي ألف دينار””. 

تلك صورة من حيلة البذخ واللهو لقصر الخلافة تقابلها صور أخرى 


من الجوع والفقر والمرض والإرهاب . 


07 تاريخ الطيري لا الات . الدينار من الذهب ووزنه ثلات على اربع ؛ ثلات ارباع المثقال . وأسفاط 
جمع سقط وهو وعاء عَخزن فيه الأشياء الثمينة . ويعيأ فيه الطيب وما أشبه من أدوات النساء ء والمكوك : 
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طاسن يشاب به أعالاء قيق ووسطه واسع . 


هذا بالإضافة إلى تردي الوضع الأخلاقي والسياسي والإداري 
والفوضى الفكرية : فكان طبيعياً أن يتصدَّى الإمام العسكري #4 فيعارض 
سياسة الدولة ويتصدى التّوارٌ من آل علي غلتيه فيعلنوا الثورات لانقاذ 
الأمة من هذا العبث وتلك الفوضى . لذا فقد عملت السلطات العباسية 
الثلاث التي عاصرَهًا الإمام العسكري ثنت وهي سالطة المعتز والمهتدي 
والمعتمد إلى مواجهة الإمام العسكري والتضييق عليه بالإرهاب والسجون 
والملاحقة والحصار السياسي . 
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علامات السفير 

اختص السفراء الأربعة بعلامات ودلالات خاصّة بهم ميُزتهم عن 
باقي الناس . وعرفوا بها بين أوساط الشيعة, وميّزتهم أيضاً عمّن يدعي 
السفارة زوراً وكذباً . وهنه العلامات والدلائل لا تخنتصّ بزمان دون زمان 
ترف عنهم الملابيسات والأوهام . وتحفظ الأقبيان يدو حاير الانراف 
والانحراف عن أتباع كَل مِنْ يدعي هذا المنصب الخطير والجليل في نفس 
الوقت . ويُمكن لنا أن نقسّم هذه العلامات إلى قسمين علامات عام 
وعلامات خاصة ؛ أما العامة منها. فهي كالتالي : 

. حسن السيرة والسلوك والاشتهار به عند العامة والخاصة‎ -١ 

؟- الصدق في الحديث والأمانة . 

- الورع والإخلاص والتقوى . 

:- كمال العقينة وسلامة العمل . 

5- قيامه بالوظيفة المنوطة إليه من الواسطة بين الإمام علتث وشيعته 
وقضاء حوائجهم من هذه الجهة . 

وأمًا العلامات الخاصّة فهي كالتالي : 

-١‏ نص الإمام نه على سفارته وتنصيبه له . وتعيين من قبله. كما 
صنع الإمام العسكري بل الإمام افهادي لمكا من تنصيب وتعيين السفير 


الأول في حياتهما. أي قبل زمن الغيبة تمهيداً وتهيئة لنفوس الشّيعة وسوقاً 
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هم نحو ما سيؤول إليه الأمر كي لا يفاجئوا ولا يتحيّروا فيهاء. من باب 
توصيف العلاج قبل وقوع الحدث . وترُقب المحدث قبل وقوعه . والإعداد 
والاستعداد له قبل حلوله وأيضاً ما وَرَدَ في توقيع مولانا الحجّة صلوات الله 

_- أن يتم تعيين اللاحق وتنصيبه والإشهاد على ذلك من قبل سلفه 
فيكونُ السابق قد عين اللاحق وأشهد الخواص على ذلك . 

7- أنْ يظهر ارتياطه واتّصاله الصادق بالإمام 4ه وظهور ذلك يتبين 
من خلال التوقيعات والمراسلات التي يتم استلامها وإيصاههاء فالتاقد البصير 
وحتّى السلاج من العوام . لا جَرم يكشف الصادق من الكلاب ٠‏ وبميّز بينهما 
ولو بعد حين . إذ حبل الكذب قصير مهما طالَ وطالت الأيام . 

5- ظهورٌ بعض الكرامات والمعجزات على يديه . بأنّ يجيب السائل 
أحيانا قبل :أن صنل + :أ مره عن اخفة عوكل لبد مب الناس أو ضيه 
ذلك لتقوم الحجّة على مَنْ شاه الله تعالل منهم . وليس هذا على الله ببعيد 
ولزوم إقامة الحجّة لمن ينوب مقامٌ صلحب الغيبة 6 ودرءا للشبهات التي 
قد تخلفها تلك المزاعم الباطلة الصادرة من ذوي الأهواء بين شيعتهم . 

فإنَا نحدُ أمثل هنه الكرامات والمعجزات والإخبار بالمغيّات الكثر 
فيما نقله المحدثون في كتبهم واثارهم . فمِن ذلك ما قاله الحسين بن روح 
جتنن للراوي الذي شك في ما قاله هل هو من عنله أم من الإمام انتج 
فابتدأه الحسين بن روح قائلاً : يا محمد بن إبراهيم لئن أَْيِرَ من السماء 


فتخطفني الطير ؛ أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحب إلى من أن أقول 
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في دين الله برأيي ومن عند نفسي ء بل ذلك من الأصل . مسموعٌ من الحجّة 
صلوات الله عليه”. ومن ذلك أيضا ما ورد في الخبر : أن اسن روح حفتنته 
تكلم مع امرأة من أهل آبة بلغة قومهاء فإنُها جاءت تحمل معها ثلاثمائة دينار 
لكي تسلمها إلى السفير واستصحبت معها مترجماً ليترجم لها لعلمها أو 
ظنها أن السفير لا يعرف لغتها لكنه كلمها بلغتهاء بل بدأ بالسؤال عنها 
وعن حال صبيانها وأولادها وتفاصيل أخرى'" وهي لا تعرفه والمظنون أيضاً 
أنه لا يعرفها. 

وكذلك إخبار السمري وهو أحد السفراء بوفاة علي بن الحسين بن 
بابويه القمي , والأول في بغداد والثاني بقم وبينهما مئات الفراسخ فكتب 
المشايخ تاريخ ذلك اليوم حتّى وَرَدَ الخبرٌ بعد أيام أنّه توف في ذات اليوم 
والتاريخ الذي أخير به السفير"". 

ومن ذلك أنّ أبااجعفر العمري طتنته وصله رسولٌ من قم إلى بغداد 
يحملُ أموالاً للإمام يليت وعندما دفعها إليه وأراد الانصرافء قال له أبو 
جعفر : قد بقي شيء ما استودعته فأين هو ؟ فقال الرجل : ل يبق شيءيا 
سيّدي في يدي إلا سلمته. فقال له أبو جعفر : بلى قد بقي شيء فارجع إلى 
ما معك وفتّسْه وتذكر ما دفع إليك . فمّضى الرجل واجتهد في البحث حتى 
يئس وعاد إلى أبي جعفر فقال له أبو جعفر: فإنه يقال لك: الثوبان 


5 5 1 
)١(‏ الغيبة الشيخ الطوسي 199/7 . 
(0) الغيبة /7 ١92‏ . 


(70) الغيبة / 145 . منتخب الأثر فخر الدين الطريجى /7994. 


5 بحث تمهيلي 
السردانيان اللذان دفعهما إليك قلانُ بن فلان ما فعلا » فقال له الرجل : إي 
والله يا سيدي لقد نسيتهما حتّى ذهبا عن عقلي ولست أدري الآن أين 
وضعتهما . ثم بحث عنهما حتى أعياه البحث فعاد إلى أبي جعفر الذي قال له 
هنه المرة : يقال لك امض إلى فلان بن فلان القطان الذي حملت إليه عدلي 
القطن في دار القطن ا وهوالني مكتوب عليه كذا وكذا 
فإنْهما في جانبه..”". 

ومن ذلك أن الشلمغاني لا انحرف وادعى السفارة أرسل إلى الشيخ 
الحسين بن روح علننه يسأله أن يباهله وقال : أنا صلحب الرجل ‏ يعني 
الإمام المهدي 2 - وقد أمرت بإظهار العلم وقد أظهرته باطناً وظاهراً 
فباهلني فأنفذ إليه الشيخ عطننه في جواب ذلك : أيّنا تقدَّمٌ صلحبه فهو 
المخصوم فتقدم العزاقري فقتل وصلب وأخذ معه ابن أبي عون. وذلك في 
ينه ناهد ) وسؤف تذكن ذلك تنه 

وهناك الكثير من التوقيعات والمراسلات المكتوبة والمشافهة التي 
خَرْجَتُ من ناحية الإمام طلتَا وفيها المعجزات والإخبار بالغيبيات وكانوا 
يبلُغونها أصحابها ء وبالتالي فإنّها ون كانت من قبل الإمام ته إلا أن في 
تبليغهم ووساطتهم ثم ظهور صحة ما نقلوه من مكتوب أو مقول أمكن 


.2947/ الغيبة‎ )١( 


(0) الغيبة //29ا . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي 4 


قنخت لكات والكرامات لني اننا + لتكون أذلة مسازفة واف 
زات و | راهب 
ساطعة على صيلق ادعائهم'" . 


لق خخاتم الأوصياء محمد مهدي المؤمن / الحلقة الثانية / 140 


1 يحث تمهيدي 
فلسفة الغيبة 


ويمكن تلخيص وجوه الحكمة في غيبة مولانا القائم صلوات الله عليه 
وأسبابها الني نطقت بها روايات أهل البيتب صلوات الله عليهم في النقاط 
التالية : 


أ- أتهاعنة من الله تعال لشيعته تا حتّى يفيكوا إلى أمر الله 


ويصلحوا أنفسهم . قال تعالى : وما ظَلمْنَاهُمْ ولكن كانوا أنْسَهُمْ تَظلمُون4”", 


وقال تعالى : لوا ريك بظاكر للمبيدٍ 4" . وقلى تعالى : إن الله انير مَا شَوْم 
#6 2 م م 


حت يوا ا ,أي ” 

- امتحان واختبار منه تعالى لشيعته #لتلخ . 

ت- تمحيص وغربلة حتى يمير الخبيت من الطيّب . والصادق من 
الكلذب . 

ث- لثلا تكون في عَتَقَهِ بيعة لأحدٍ من الحكام والسلاطين . 


. 7218/ سورة النحل الأية‎ )١( 
 801/ سورة فصلت الآية‎ )0( 


9) سورة الرعد الآية / 31 
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ج- ليحفظه الله تعالى من الأعداء . خوفاً عليه من القتل كما حاف 
على موسى يتا وقال عنه القران اتوم : لفرت بتكم كنا )4 
وقوله تعال : لفأصيْم في المَسة حا و4 '"' وقوله تعالى : إفسخرج ينها 
عي لضب فايو» ”., له حكاية عن موسى لله 
#قال رب إني فلت بهم فسا فأَحَا أن يو © 

_- لبرضى عن عبادة 000 انتظار وصير على المكاره بعد 
غيبة إمامهم ؛ إذ آمنوا به ولم يروه وهو من الإيمان بالغيب الذي ملح الله 
تعالى أهله . بل جعل الإيمان بالغيب أول علائم المتقين لقوله تعالى : 
5-0 *# و اليب" 

خ- ليشتد غضب الله تعالى على أعدائه المنكرين لحجته صلوات الله 
عليه بسبب جرائمهم ومروقهم عن الذين ٠‏ واغتصابهم للخلافة الحقة من 
قلي 


53 / سورة الشعراء الأية‎ )١( 
. 78/ سورة القصصص الآية‎ )0( 
سورة القصص الآية/50.‎ )7 
. 757 سورة القصص الآية‎ )#( 
3737 / سورة البقرة الآية‎ )0( 


33 اميدق 
د- التعبّد امحض له ولشيعته بما اختار الله له ولهم من المصير في هله 


الدنيا «وإلى الله المَصِيئ) ”" لقول مولانا الصادق 5 يصنع الله بالسادس 
0 

ذ- استيفاءً لفترة غيبات الأنبياء ظِهَاه حنّى تجري سننهم فيه ويغيب 
كما غاب أولئك الصفوة عن أقوامهم . 

ر- العّلة خافية علينا لا يعلمها إلا الله تعالى ورسوله 4 وأئمة المهنى 
فياه لأنها سر من الأسرارء وهناك حكمة هي الأهم بين هنه الحكم 
والأسباب خافية علينا وستنكشف بعد ظهوره 84 إذ جميع أفعال الله سبحانه 
وتعالى مبنية على الحكمة . 

فهنه أهم ما نطقت به الأخبار من الحكم والأسباب التي من أجلها 
وقعت غيبة مولانا وسيّدنا صلحب الزمان عجل الله تعالى فرجه . 

بيد أنَّ هذه التوجيهات للغيبة لم تكن لِتُقَنِمَ الخصم ء ومع تطور 
المبلحث الكلامية وانتشار علم الكلام لم تفب الجوامِع الرّوائ ة التى جمعها 
وصئّفها الأعلام الكليني والنعماني والصدوق رضوان الله عليهم . إن كان 
أبو سهل إسماعيل بن علي النويختي من قبل قد صئّف في القرن الثالث 
للهجرة كتاباً في فلسفة الغيبة عند المتكلمين وعلى ضوء علم الكلام وهو 
السبّاق في هذا المضمار وحذى حذوه كل من أبي الحسن بشر السوسنجردي 
وأبي الحسن علي بن وصيف الناشئ الأصغر المتوفى 735 ه وابي اليش 
مظفر بن محمد البلخي المتوفى 7517 ه والشيخ المفيد ؛ والسيد الأجل علم 


.8/ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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الهدى المتوفى 47 ه وشيخ الطائفة الطوسي رضوان الله عليهم جميعاً فتقلوا 
- أي عن ابي سهل النوبختي - بالواسطة أو غير واسطة وتلقوا علومهم عنه 
كذلك . وقد أورد الشيحٌ الصّدوق أعلى الله مقامه في كتابه كمال الدين 
شطراً من كتابه التنبيه ونقل جملة من آرائه هناك . 

وقد تصدّى المرحوم النويختي للرد على مزاعم الحسين بن منصور 
الحلاج البيضاوي الصوفي الشهير . حين تعمَّد إلى بثّ البدع والأباطيل في 
المراكز الشيعية أنذاك ؛ لاسيّما مدينتي قم وبغداد حيث ادّعى البابية واليابنة 
الخاصة . وأنّه رسول الإمام الغائب ء مُلَحِقاً به هزيةً نكراء بإبطل حججه 
ودحض مزاعمه خلال مناظرتين بين عامي 798 ه و١1‏ ه. 

وقد صنف الشيخ أبو جعفر بن قبة الرازي من أعاظم متكلمي 
الشيعة كتاباً ممه الإنصاف , اعتمد عليه الشيخ الصدوق في كتابه كمال 
الدين عند التعرض لفلسفة الغيبة» وكان ابن قبة معتزلياً سنياً ثم اهتدى 
واعتنق المذهب الحق ول يأل جهداً في نصرته والذَب عنه . 

فهذا الشيخ الصدوق 2ه المولود بدعاء مولانا صلحب الزمان صلوات 
الله وسلامه عليه . إذ تصدّى لدفع التْبّهِ والأوهام التي كثرت في عصره لا 
سيّما دفاعهُ عن الغيبة حيث كانت ولا تزال مناظراته وتأليقاته ضربةً على 


هامة الأعداء وبلسما يشفى صدوو المؤمتين ‏ 


3 ب ا - إبحث مهينق 


فقد قال عن فلسفة الغيبة : وفي قول الله عز وجل : وذ قال رك 
لَك إني ججاعل يني الْض يف4" حْجَةُ قوية في غيبة الإمام . وذلك أنه 


عر وجل لما قال : «إني جاعل يفي الأرْض حَلينّة» أمضن نينا القع كي 

وهو أن يعتقدوا طاعته فاعتقد عدو الله إبليس بهنه الكلمة نفاقاً وأضمره 
حت قبا نه مجافعا وذلكف أنه اسم أنه تتكالفة فت اتحعيك بالطاففة لي 
فكان نفاقه أنكر لأنّه نفاق بظهر الغيب وهذا من الشأن صارَ أخزى المنافقين 
كلّهم ... إلى أن قال : فالطاعة ولول عي تمن أبلغ في الشواب والمدح 
لأنه أبعد من الشبهة والمغالطة ولحذا روي عن النبي 5 أنه قال : (من دعا 
لأخيه بظهر الغيب نلااه ملك ولك مثله»"” وأن الله تبارك وتعالى أكدّ دينه 
بالغيب فقال : مد لشت * ايكون بالقيِ4"" فالاما بالغيب أعظم 
مثوبةٍ لصاحبه لأنه خلو من كل عيب وريب . لأنه بيعة الخليفة وق: 

المشاهدة قد يتوهّم على المبايع أنّه إنما يطيع رغبةً في خير أو مال أو رَهْبَة من 
قتل أو غير ذلك تما هو عادات أبناء الدُنيا في طاعة ملوكهم » وإيمان الغيب 
مأمون من ذلك كله ومحروس من معايبه بأصله . يدل على ذلك قول الله ع: 


47 


.2 11 0 43 
وجل : «فلمًا وا باسنا قالوا آمنا بالله وخْدَه و راسكنا مد مُشركن * فلَمْيلن 


7 / سورة البقرة الأية‎ )١( 
. 278/ الفهرست ابن النديم‎ )1( 


(9) سورة البقرة الأية / 37 8 
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يتختئح إتاقم لما وأا تتا "وكا خضل للستعد نما حل من الإمان بالفينيت 
م يحرم الله عر وجل ذلك ملائكته » فقد جاءً في الخبر أن الله سبحانه قال هله 
المقالة للملائكة قبل خلق آدم بسبعمائة عام » وكان يحصل في هله الملة 
الطاعة لملائكة الله على قدرها . 

ثمَّ قال له : ولو أنكر منكرٌ هذا الخبر والوقت والأعوام» ولم يجد بدا 
من القول بالغيبة ولو ساعة واحدة . والساعة الواحدة لا تتعرى من حكمة 
ماء وها تحصل من الحكمة في الساعة حصل في الساعتين حكمتان ؛ وفي 
الساعات حِكمٌ وما زاد في الوقت إلا زاد في المثوبة » وما زاد في المثوبة إلا 
كشف عن الرحمة ودَلّ على الجلالة فْصّحّ الخبّر أن فيه تأييدٌ الحكمة وتبليغ 
انيقب 

ثم وضع النقط على الحروف وفَصّل بعد إجمال قائلاً : وفي قول الله 
عز وجل : #إوإذ قال رك للملكة إني جاعِل في الَْض حلي حجة غيبة الإمام 
الله من أوجه كثيرة : 

أحدها : أن الغيبة قبل الوجود أبلغ الغيبات كلّهاء وذلك أن الملائكة 
ما شهدوا قبل ذلك خليفة قط . وأمّا نحن فقد شاهدنا خلفاء كثيرين غير 
وإحد قد نطق به القران وتواترت به الأخبار حتى صارت كالمشاهدة والملائكة 
لم بشهدوا واحداً منهم . فكانت تلك الغيبة أبلغ . 


)١(‏ سورة غافر الأية / 484 تم 


16 بحث تمهيلي 


وآخر : أنها كانت غيبة من الله عز وجل وهذه الغيبة التي للإمام 4ت 
هي من قبل أعداء الله تعالى . فإذا كان في الغيبة التي هي من الله عز وجل 
عبادة لملائكته فما الظنُ بالغيبة التي هي من أعداء الله . 

وف غيبة الإمام غتبتل عبادة مخلصة لم تكن في تلك الغيية. وذلك أن 
الإمام الغائب 6ت مقموعٌ مقهورٌ مزاحم في حقه. قد غلب قهرا وجرى 
على شيعته قسراً من أعداء الله ماجرى من سفك الدماء . ونهب الأموال 
وإبطال الأحكام والجحور على الأيتام » وتبديل الصدقات وغير ذلك مما لا 
ا 

ومن اعتقد موالاته شاركه في أجره وجهاده . وتبرأ من أعداته وكان له 
في براءة مواليه من أعدائه أجر . وفي ولاية أوليائه أجر يربو على أجر ملانكة 
الله عز وجل على الإيمان بالإمام المغيّب في العدم . وإنما قصن الله عرز وجل 
نبأه قبل وجوه توقيراً وتعظيماً له ليستعبد له الملائكة ويتشمّرو! لطاعتدا". 

ثم أردف قائلاً : فمنا ل من آمن بالقائم لت في غيبته مثل الملانكة 
الذين أطاعوا الله عز وجل في السجود لآدم ومثل من أنكم ر القائم انان في 
غيبته مثل إبليس في امتناعه من السجود لآدم . 

وكذلك روي عن الإمام جعفر الصادق كلننه : أن اله تبارك وتعال 
علم آدم تيج أسعاء حجج الله كلها ثم 00 - وهم أرواح - على الملانكة 
فقل ْأبيني يسما مَوْلاء !نكت صَّاوقيَ 4" . بِأنّكُم أحيّ بالخلافة في 


)١(‏ كمل الدين وتام النعمة/975/17. 
(؟5) سورة اليقرة الآية 77 
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الأرض ء لتسبيحكم وتقديسكم من آدم نه قاو سحا لما إن 
لاإ أت اللي التكيم4” قال الله تعال «إنا ام به مم بأمشتاهم فنا يبأ فٌّ 
بأمشتهم»” 

وقفوا على عظيم منزلتهم عند الله تعالى ذكره . فعلموا أَنّهُم أحقٌ بأنْ 
يكونوا خلفاءً الله في أرضه وحججه على بريته . ثم غَيَبَهُمم عن أبصارهم 
واستبعدهم بولايتهم وبنهم ٠‏ وق م : طقال مأل كم إني أغلمُ عب 
سات والرض وأَعْلَ ماد يدو وا كنا تكتتوة »ا قال لله : وهذا استعباد 
ألله عر وجل للسلائكة بالغيبة . والاية أوها في قصة الخليفة . وإذا كان آخرها 
مثلها كان للكلام نظم . وفي النظم حجة . ومنه يؤخذ وجة الإجماع لأمة محمد 
أوهم وأخرهم 

وقال غقغ عن الغيبة : وذلك أن الأئمة شيلم قدأخبروا بغيبته التيخ 
ووصنوا كونها لشيعتهم فيسا نقل عنهم . واستحفظ في الصحف ودون في 
الكتب المؤلفة من قبل أن تقع الغيبة بمائتي سنة أو أقلٌ أو أكثر ؛ فليس أحدٌ 
من أنباع الأئسة لهاك إلا وقد ذكر ذلك في كثير من كتبه ورواياته وَدَوُنَهُ في 
مضا دن وهي اكب الي تُعْرَفْ بالأصول مُدَوتة مستحفظه عند آل محسد 
سن قبل الغيبة بما ذكرنا من السنين . وقد أخرجت ما حضرني من الأخبار 
)60 0 البقرة الآية / 375 
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المسنلة في الغيبة في هذا الكتاب في مواضعها ء فلا يخلو حال هؤلاء الأتباع 
المؤلفين للكتب أن يكونوا علموا الغيب بما وقع الأن من الغيبة. فألفوا 
ذلك كتبهم ودونوه في مصئفاتهم من قبل كونها. وهذا مال عند أهل اللب 
والتحصيل ٠‏ أو أن يكونوا قد أسسوا في كتبهم الكذب فاتفق الأمر لهم كما 
ذكروا ء وتحقيق كما وضعوا من كذبهم على بُعد ديارهم واختلاف آرائهم 
وتباين أقطارهم وحمالهم . وهذا أيضاً محال كسبيل الوجه الأول . فلم يق في 
ذلك إلا أنهم حفظوا عن أئمتهم المستحفظين للوصية عن رسول الله 87 
من ذكر الغيبة وصفة كوثّها في مقام بَعْدَ مقام إلى آخر المقامات ما ذُوئُرْه في 
كتبهم وألّفوه في أصوهم . وبذلك وشبهه فلج الحقّ وزهق الباطل إن الباطل 
كان زهوقاً . 

وأن ُحْصُومَنا وتخالفينا من أهلى الأهواءٍ المضلة قصدوا لدفم الحق 
وعناده بما وَقَع من غيبة صلحب زماننا القائم 42 واحتجابه عن أبصار 
المشاهدين ليلبسوا بذلك على مَنّْ لم نَكُنْ معرفته متقنةً ولا بصيرته 
و 0 
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04 حياة السفير الأول 


حياة السفير الأول 


نسبه : هو عثمان بن سعيد بن عمرو الأسدي » كذا اقتصرت كتب 
السير والتراجم على هذه الصورة من نسبه واسمه عن طريق الأب "هذا وأنّ 
أغلب الظن أن اسمه ليس بعثمان وإِعا أعطيّ هذا الاسم تقية وخوفاً عليه 
لَمَا أوكل إليه من مهمة صعبة . ويحتاج أيضاً عمله التنقل بين بلدٍ وآخر 
وبين زقاق وزقاق . وهنه البلدان والأزقة أكثرها تسكنها طائفة مخالفة لما كان 
يعتقد من إمامة أهل البيت . واسم عثمان يتلائم مع مَذَاقَ القوم لكي 
يتحرّك ويتنقل بحرية كاملة ؛ لذا عَمَّدَ لتغيير اسم أو أُمَر بتغييره ؛ مثلما يفعل 
ذلك في زماننا هذا بعض السياسيين والحركيين الذين لديهم مهمة سرية 
لأجل حزبه أو بلده . يغير اسمه وكنيته ويسمّى بالاسم أو الكنية الحركية 
ويُْْهِرْ به شهرة عظيمة حتّى ينسى اسمه الحقيقي . لعل هذا السفير ننه 
يكون من هذا القبيل وإنّ كان اثبات ذلك صعباً جداً علي من كتب التاريخ 


والسير . لأنها خالية من ذكر اسمه الكامل الذي يوصله إلى الجدٌ الخامس أو 


)60 انظر ترجمته في الغيبة الشيخ الطوسي / 718 . رجال الشيخ الطوسي / 47١‏ . رجال النجاشي / 7١‏ 
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مناقب آل ابي طالب ابن شهر أشوب / 536/5 : الاحتجاج الطبرسي //39 . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي 2 
الرابغ معلا .ولتي تحدئ نا أن اقول" ذلك" هناما كان بناسب عله 
ومهنته والظروف التي أحاطت به . وكلّ ذلك مجرّد احتمال ونظر وتأمّل والله 
أعلم بحقائق الأمور . 

أما نسبه عن طريق الأم فقد ينتهي إلى عمر الأطرف بن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب (6ثا فتُسب إلى جله أبي أمّه جعفر العمْري'" بفتح 
العين وسكون والميم . 

كنيته : اشتهر بالعَمَري قيل : إِنْ أبا محمد الحسن العسكري 5# أمر 
بكسر كنيته فقيل العمري . لعل ذلك لانتسابه عن طريق الأم إلى أمير 
المؤمنين تين وابي عمرو » وأبي جعفر . وأبي عمر ء ويقال : له العسكري 
كذلك لأنّه كان يسكن عسكر سامراء ويقال له : السمان أيضاً لأنّه كان يتّجر 
بالسّمن تغطيةً للأمر . وكان الشيعة إذا حملوا إلى الإمام الحسن العسكري 
لتاق ما يجب عليهم من الال جعله أبو عمرو في زقاق السّمن وحمله إليه 
تقية وكان الإمام علي الحادي متخ نصبه أولاً وكيلاً » ثم ابنه الحسن 
العسكري نا ثم كان سفيراً للمهدي 54د كذا ذكره الشيخ الطوسي حلم 
وسار عليه أكثر القوم . 

ويذكر ابن شهر آشوب أنه كان بابا في بداية أمره للإمام الجواد محمد 
بن علي التقي به ”. ومثل ذلك العلامة الحلي فقد عَنَهُ من أصحاب الإمام 
ار زهان لعي شر الس يجان بعس ال 1 الأنساب ونهاية الأعقاب ابو 
الحسن العبيدلي/ 740 / الفخري في أنساب الطالبين إسماعيل بن الحسن المروزي/ 7375 . لباب الأتساب 


علي بن ابي القاسم الشهير بابن فتدق/١/‏ 7087 الشجرة المباركة في أنساب الطالبية فخر الدين الرازي 


اللدكييف 0 
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( 


الحواد إل قال : خََدَمَهُ وله إحدى عشرة سنة وله إليه عَهَدٌ معروف7. 
والمقصود بالعهد الذي ذكره العلامة هو قول الإمام علي الحادي لت : (هذا 
أبو عمرو الثقة الأمين ما قاله لكم فعني يقوله » وما أذّاه إليكم فعنّي يؤديه)). 
وسأله بعضْ أصحابه لمن أعامل وعمّن آخذ . وقول مَنّْ أقبل ؟ فقال 9ت : 
«العمري ثقتي , فما أذى إليك فعني يؤدي , وما قال لك فعني يقول ؛ فامع له 
وأطع . فإنه الثقة المأمون)») . 

وكذلك جاءً هذا العَهَدُ عن الإمام الحسن العسكري لَِبِثَله في حقه بعد 
مُصِيَ أبيه : هذا أبو عمرو التق الأمين , ثقةٌ الماضي . وثقتي في انحيا 
والممات فما قاله لكم فعنّ يقوله » وما أذّاه إليكم فعني يؤديهه)””. 

والغريب من بعض البلحثين لم يرتض دعوى ابن شهر آشوب 
والعلامة الحلي . معدّلاً ذلك بعدم الاهتداء لتاريخ ولادة الشيخ العمري أولاً 
وكأنبا القصير هده متفارقة للإمام المهدي لبتي وثالثاً عدم تحديد تاريخ نسخة 
العهد الذي أشار إليه ابن شهر آشوب والعلامة الحلي ‏ فهذه الأمور الثلاثة 
جَعَلَهُ يَقَطَمْ بن العَمْري كان التحاقه في بداية أمره بالإمام الهادي لبتي وأنّ 
العهد الذي صدر بحقه منه منت لا من الإمام الجواد ميته ثم ذكر بعد ذلك 
مؤيداً لما ذهب إليه بقوله : يُضاف إلى ذلك أن لا نجد في تاريخ الإمام الجواد 
والروايات عنه والعلاقات المتصلة به شيئاً يتَصلْ بالشيخ العمري السّمان 


. <2 المناقب/4/ 475 “447 إمامة الإمام الجواد‎ )١( 
. الخلاصة الباب 8 القسم الأول من حرف العين‎ 0 
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حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي لاه 
عدا ما أشرنا إليه » خلافاً لما بعله فإن ما ذكره الشيخ الطوسي لله - بحكم 
ذلك يكون متعين". 

والتحقيق في ذلك : أن نقول : هذا التعليل الذي ذكره يجري حتى 
ببداية أمره مع الإمام اهادي ملم , فإنّ عدم معرفة ولادته وقصر مذّة سفارته 
ليس لها ربطاً في أصل موضوع تحديد بداية حياته مع الإمام الجواد #يتله وأمًا 
عدم معرفة تاريخ نُسْخَةِ العهد الذي ذَكَرَهُ ابن شهر أشوب والعلامة رحمهما 
الله فإنهما يقصدان بالعهد الذي اشتهر بزمان الإمام المحادي تله وليس 
المقصود منه زمان الإمام الجواد #نتا وكل مَنْ راجع عبارتهما يتّضح له ذلك 
وأمًا عدم وجود ذكر له في تاريخ أو اتصال أو معرفةٍ وثيقةٍ بالإمام الجواد 
قداو وامرسعيكا بور م لظ مظع بو كا ب كر 
فاتحة باباً ونافنة لتحقيق ومعرفة بدايات حياته الأولية » وكذلك تكون تحديداً 
لعمره . كَل ما في الأمر أنّ السفير الأول حينما التحق بخدمة الإمام الجواد 
بت كان عمره صغيراً » وليس له الأهلية لحمل مسؤولية بحث الحديث أو 
تلقي الوفود وغيرها من الأعمال التي عملها أثناه سفارته » وليس له الشهرَة 
العظيمة بين أوساط الشيعة آنذاك ولم تُعَرَفْ له أيضا منزلة رفيعة » وإمًا 
عرف واشتهر بين أوساط الشيعة في حية الإمام اهادي يلج بعدما عَرّف 
الإمام منزلته بالعهد المشار إليه . لذا نجد الفقهاء وأهل الحديبث والوفود 
ينقلون لنا منزلته بعد عصر الإمام الجواد عليتله كما يذكر الشيخ في الغيبة 
عن جملةٍ من الرّواة بعد نقل السلسلة قال : «أبو محمد هارون قال أبو علي : 


() الإمام المهدي المنتظر وادعياء البابية والمهدوية بين النظرية والواقء السيد عدتان البكاء /118. 
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قال أبو العباس الحميري ‏ وهؤلاء كلهم من أهل الحديث وحملة الفقه ‏ فكنا 
كثيراً ما نتذاكر هذا القول و: نتواصف جلالة محل أبي عمرو»”. 

إضافةَ إلى ذلك أن هنه الوثيقة التي ذكرها ابن شهر آشوب تكشف 
عن مهنة عمله وهي أنه كان بابا؛ أي كانت وظيفته أن يتقف على باب الإمام 
الستنم يستقبل الزائرين ٠‏ وليس المقصود بالباب هو الوكيل أو النائب .. 
حتى يلتبس الأمر على البلحث , فإن هذا المصطلح لم يكن يُعرَفُ بهذه المهنة 
في ذلك الزمان ‏ كما مر علينا تعريفه - وما أخذ يشتهر بمعنى الوكالة أو 
النيابة في عصر الإمامين العسكري والحجة ابنه صلوات الله وسلامه عليهما 
حتى أن السفي الأول ْ يكن خادماً للجواد بمعنى الملازمة له لكل فأن 
الوثائق التارمخية ألتي بين أيدينا تشير أن خادمه كان أسمه (موفق»») وله ذكر 
جميل مع الإمام الجواد ته فإن ما ذكره ابن شهر آشوب والعلامة الحلي 
رحمهما الله يكون متعيناً . 

وعلى ذلك يمكن لنا أن تَبحث حياة السفير الأول مُنْدُ التحاقه بالإمام 
الجواد لبت« فإِنّ الوثيقة التي تذكر ذلك تفتح لنا باباً واسعاً لمعرفة حياته أكثرَ 
ما ذكر الشيخ الطوسي نه ويبقى هنا تساؤل وهو تحديد الفترة التي التحق 
بها مع الإمام الجواد منت فإِن الوثيقة التاريخية التي ذكرها ابن شهر آشوب 
تحدد لنا العمر وهو إحدى عشرة سنة . والمعلوم أن الإمام الجواد لت دحل 
بغداد مرتين . مرة حينما استدعاه المأمون وذلك في سنة 7١١‏ ه وأراد أنْ 
يزوج أيننة أم م الفضل زينب وعمره يَلِع يومذاك يتراوح بين خمسة أو ستة 


00 الغيبة الشيخ الطوسي /538. 
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عشر سنة » واحتج العباسيون على المأمون بفعله هذا . ققال لهم : وأما ابته 
محمّد فاخترته لتبريزه على كاقة أهل الفضل في العلم والحلم والمعرفة 
والأدب . مع صغر سنه » فقالوا : إنّ هذا صب صغير السن . وأ علم له 
اليوم » أو معرفة أو أدب , دعه يا أمير المؤمنين , ثم اصنع به ما شئت» قال : 
كأنكم تشكون في قولي إن شكتم فاختبروه أو ادعوا من يختيره ثم بعد ذلك 
لوموا فيه أو اعذروا قالو : وتتركنا وذلك ؟ قال : نعم » قالوا : فيكون ذلك 
بين يديك يترك من يسأله عن شيءٍ من أمور الشريعة » فإن أصاب لم يكن في 
أمره لنا اعتراض ٠‏ وظَهَرَ للخاصة والعامة سديدٌ رأي أمير المؤمنين » وإِنْ 
عجز عن ذلك كفينا خطبه » ولم يكن لأمير المؤمنين عذرٌ في ذلك . فقال لحم 
المأمون شأنكم وذلك متى أردتم . 

فخرجوا من عنله واجتمع رأيهم على القاضي يحبى ووعدوه بأشياءِ 
كثيرة متى قطعه وأخجله » ثم عادوا إلى المأمون وسألوه أن يعيّن لم يوماً 
يجتمعون فيه بين يديه لمساءلته . فعيّن لهم يوماً . فلجتمعوا في ذلك اليوم بين 
يلي المأمون . وحضر العباسيون » ومعهم القاضي يحيى بن أكثم » وحضر 
تحواضن الدولة واعنانها من أمراتها:وتتحابها بوكرادها + وام المأمونة .بأث 
يُفْرْشَ لأبي جعفر محمد الجواد فرش حسن , وأنّ يجعل عليه مصوّرتان ففعل 
ذلك . وخرج أبو جعفر فجلس بين المصورتين » وجلس القاضي بحبى مقابله 
وجلس الناس في مراتبهم على قدر طبقاتهم ومنازهم ء فأقبل يحبى بن أكثم 
على أبي جعفر فسأله عن مسائل أعذها له فقأجاب بأحسن جواب » وأبان 


فيها عن وجه الصّواب » لسانُ دُلِقَ » ووجة طَلِقٌ . وقلب جسور ومنطق ليس 
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عي ولا حصور . فعجب القوم من فصلحة لسانه وحسن اتساق منطقه 
ونظامه . فقال له المأمون : أجدت يا أبا جعف © 

ودخلها كين مره أخرى عندما آلتْ الخلافة للمعتصم ؛ فكان كسلفه 
العباسيين على خوفه من إمامة أهل البيت فيلك ومكانتهم » فاستدعى الإمام 
الجواد يتاه من المدينة المنورة إلى بغداد عام 114 ه خروفا مِنْ تألق تَجْيِهِ 
2 5-3 8 0 ا 5 
واتساع تأثيره ؛ وليكون على مُقربةِ من مركز السلطة والرقابة » ولعزله عن 
مارسة دوره العلمي والسياسي والشعبي . 

وفعلا تم استقدامٌ الإمام الجواد لت من المدينة إلى بغداد ولم يبق في 
بغداد إلا مُنَهَ قصيرة حتّى ُو سنة 370 ه يقول ابن شهر آشوب : ل بويع 
المعتصم جعل يتفقَدٌ أحواله . فكَتَب إلى عبد الملك الزيّات أن ينفذ إليه 
التقي . وأم الفضل فأنفذ الزيَات على بن يقطين””إليه فِتجَهّرٌ إلى بغداد 
فأكرمة وعظمة وانفذ أشناس - وهو خادم المعتصم - بالتّحَفٍ إليه وإلى أم 
الفضل'”. 


)0600 الفصول المهمة في أحوال الأئمة أبن الصباغ المالكى 76/7 , الارشاد المفيد / ١‏ , تاريخ بغداد 
الخطيب البغدادي / باب ذكر من اسمه محمد واسم ابيه علي رقم 999 . 

00 قد ذكرنا في كتابنا تاريخ وزراء الشيعة الجزء الثاني عند ترحمتنا للوزير على بن يقطين ؛ أن هذا 
الوزير توثي بعد وفلة الإمام موسى بن جعفر 8 سنة 187 ه بسبعة ايام تقريباً ولم يعاصر المعتصم لعله 
وقع اشتباه لابن شهر آشوب . 


9) مناقب ابن شهر اشوب 441/47 . 
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ويروي بعض المؤرخين أن المعتصم اقترف جناية قتل الإمام الجواد نيم 
عن طريق دسّه السم إليهء وف ذلك يقول ابن بابويه : سم المعتصم مذ 
بن علي'”. 

تحقيق في مسألة ولادته : هنه الصورة الموجزة التي تذكر لنا دخول الإمام 
الجواد علِمنه بغداد تضعنا أمام ثلاث احتمالات لتحديد التحاق عثمان بن 
سعيد العمري في خدمته للإمام بهذا العمر الصغير . فالاحتمالات هي : 

الأول : أن يكون ألتحاقه بخدمة الإمام ين عند دخوله بغداد الأول أي 


سنة 5١١‏ ه والثابت في كتب التاريخ والسير أن الإمام #ن* لم يبق ببغداد 


أكثر من سنة ولحدة"" . وعلى ذلك أمكن لنا تضور ولادتة كانت سنة هم 
ه أو قلبهاء أو بعدها بقليل ‏ بتاءً على ما ذكره ابن شهر اشوب من أنه 
التحق بخدمة الإمام الجواد يِل وعمره إحدى عشر سنة ‏ فيكونّ عمره حينئدٍ 
خمس وستون سنة ء لأنّه توفي سنة 750 أو 707 اه قتكون فترة خدمته للإمام 
الجواد تا تسع سنوات لأنَ الإمام الجواد 0ن« توفي سنة 5*١‏ ه أو أربعة 
عشر سنة بناءً على الرواية التي تقول أن الإمام #لث توفي سنة 775 ه على 
ما يذكره الشيخ المفيد جله. 

الثاني : أنْ يكون التحاقه بخدمة الإمام عند دخوله #4 بغداد للمرة 


الثانية » أي عام 7١4‏ ه وعلى ذلك تقل مدّة خدمته للإمام الجواد » وعمره 


)١(‏ مناقب / 443/4 جار الأنوار 7 0ه 


(؟) موسوعة العتبات المقدسة جعفر الخليلي ؛ قسم الكاظمية 7557037 
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يكون ست وخمسون سنة » أمّا مدة سفارته فهي خمس أو ست سنوات عا 
تقرب ذلك النصوص التاريخية . 

الثالث : أنْ يكون التحاقه بخدمة الإمام مت ليس ببغداد وإِعًا تكونٌ 
في المدينة المنورة بعد رجوعه يت الأول إليها أي من السنة الواقعة بين 77 
ه وبين سنة 18؟ ه على اعتبار أن الإمام مناه لم يبق ببغداد أكثر من سنة 
واحدة كما تقدم ذلك . حين استدعائه من قبل السلطات آنذاك . وعلى هذا 
الاحتمال الأخير يصعب علينا تحديد خلمته وعمره ‏ 

وعلى كلّ هذه الاحتمالات يكونُ عمره قد كَمُلَ وتهيا للمهمّة التي 
سوف تُلقى على عاتقه . وكذلك يحتمل جداً أنه قضى بقيّة حياته بعد وقلة 
الإمام الجواد تبن مع ابنه الإمام الحادي جلت ويحتمل أيضاً أنه صلحب الإمام 
الحادي 4ت عندما استدعاه المتوكل العبّاسي إلى سامراء وذلك في سنة 75/8 ه 
وبقي فيها واستقر مع الإمام هناك » وبدء نشاطه يبرز ويرد اسمه أول ما يرد 
كوكيل خاص للإمام اهادي ينتاج وكان يستوثقه ويمدحه بمثل قوله : ((هذا أبو 
عمرو الثقة الأمين . ما قاله لكم فعني يقوله . وما أذاه إليكم فعني يؤديه 
وسأله بعض أصحابه : لمن أعامل وعمّن آخذ وقول مَنّْ أقبل ؟ فقال ملت : 
العمري ثقتي . فما أدى إليك فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول » فاسمع له 
وأطع » فته الثقة المأمون»””. 

وهذا النص بنفسه يدل على نوع النشاط الذي كان يقومٌ به أبو عمرو 
وهو نقل المال والمقال من الإمام اهادي 28 وإليه » فكان يمَثّل مع جماعة 


ا 
)١(‏ الغببة الشبخ الطوسي 897 . 
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آخرين دور الوسّاطة بينه وبين قواعده الشعبية في الفترة التي كان الامام ديه 
بدأ بتطبيق مسلك الاحتجاب عن مواليه تعويداً لهم على الغيبة التي سوف 
يواجهونها في حفيده المهدي #22 . 

وحين يلقى الإمام المادي ننج ربه سنة 154 ه يصبح أبو عمرو وكيلاً 
خاصاً موثوقاً للإمام الحسن العسكري #24 ذا نشاط ملحوظ وبراعة في 
العمل ؛ فقد معنا كيف كان حمل المالَ في زقاق السّمن ويسيرٌ على المسلك 
الذي يخطه له الإمام في الإخفاء والتكثّم » ويظهر أمام الناس كتاجر اعنيادي 
بالسّمن تغطية على حاله ومسلكه وعقيدته . ش 

وكان الإمام العسكري 54 يكثر من ملحه والثناء عليه في مناسبات 
غتلفة وأمامَ أناس كثيرين . فمن ذلك أنه مع قال : هذا أبو عمرو الثقة 
لان وه اله > ردن لكي والليافه دقان لك الع لي 
أداه إليكم فعنى يؤديه ...)) وقال أمامٌ وفد من اليمن : «امض يا عثمان فإنك 
الوكيل والثقة المأمون على مال الله))”". 

حتى اشتهر حاله وجلالة شأنه بين عامة الموالي ٠‏ قال أبو العباس 
الحميري : فكنًا كثيراً ما نتذاكر هذا القول ‏ يعني مدح الإمام العسكري #تهم 
له - ونتواصف جلالة محل أبي عمرو... وقال وَفْدُ اليمن حينَ سمع من الإمام 
مدحه : ((يا سيدنا إن عثمان لمن خيار شيعتك . ولقد زدتنا علماً بموضعه من 
خدمتك وأنه وكيلك وثقتك على مال الله تعالى»"'". فلم تزل الشيعة مقيمة 


.74-57/ الغيبة الشيخ الطوسي‎ )١( 


(5) الغيبة الشيخ الطوسي /778. 
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على عدالته وتتسالم على وثاقته وجلالة قدره . وحينَ يُولِدُ للإمام العسكري 
ولده المهدي يَبْعْتْ إلى أبي عمرو يأمره بأنْ يشتري عشرة آلاف رطل بز 
وعشرة ألاف رطل لحم ويفرقه على بني هاشم وأ عق جكذا وركذا م 
وبينص الإمام العسكري لت في مجلس حافل بلخاصة يعدون بأربعين 
رجلاً عَرْضّ فيه ولله المهدي » ونصّ فيه على إمامته وغيبته... ينص على 
وكالة عتمان بن سعيد عن المهدي لت وسفارته له قائلاً : «فاقبلوا من 
عثمان ما يقوله وانتهوا إلى أمره ء وأقبلوا قوله فهو خليفة إمامكم والأمر 


1 


إليه)) ". 

وحين يلقى الإمام العسكري ربّه سنة 75١‏ ه يحضر أبو عمرو عثمان 
بن سعيد تغسيله » ويتولى جميع أمره في تكفينه وتحنيطه وإقباره ٠‏ وبرر الشيخ 
الطوسى له ذلك بأنّه كان مأموراً بذلك للظاهر من الحل التى لا يمكن 
جَخْدْها ولا دفعها إل بدفع حقائق الأشياء في ظواهرها”” يشير إلى اختفاء 
المهدي 4ن وعدم تمكنه من القيام بتغسيل والله والقيام بأمره 4ت ولكننا 
قد ذكرنا في البحث السابق من مهام الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه 
عليه : كيف أن الإمام المهدي تله أقام الصّلاة على أبيه بنفسه ودفع عن 
ذلك عمّه جعفر أمام جماعة من النّاس » منهم عثمان بن سعيد السَمَّانَ نفسه 
ومن 5 كه القول بأنه يمكن لاومام المهدي علاسوة أن يغسّل أباه في داره يرا 


(0 المصدر السابق . 
(9© الضت الباق 


(9) المصدر السابق 73227 
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قبل أنْ ينقل جتمانه أمام الجمهور . وظاهرٌ عبارة الشيخ الطوسي له قيامه 
بالتغسيل بحضور أبي عمرو » ثم قيام أبي عمر بنفسه بباقيى شؤونه من 
تكفين وتحنيط وإقبار والله العام يحقائق الأمور . 

وعلى أي حال فهو يُصْبحَ من ذلك الحين السّفير الأول للمهدي ينص 
الإمام العسكري ميتي ونص الإمام المهدي يسا أمام وفد القميين . فيضطلع 
بالهمّة العظمى في ربط الإمام بقواعده الشعبية وتبليغ توجيهاته وتعاليمه 
وأنحاء تدبيره وإدارته إليهم وإيصال أسئلتهم ومشاكلهم وأمواهم إليه وتنفيذ 
أوامر الإمام وتوجيهاته فيهم . 

ويبقى أبو عمرو مُصْْطَلِعا بمهامٌ السفارة وقائماً بها خيّر قيام إلى أنَ 
يوافيه الأجل . فيقوم ابنْهُ أبو جعفر محمّد بن عثمان بتغسيله وتجهيزه ويدفن 
كما قال أبو نصر هبةٌ الله بن محمد في الجانب الغربيَ من بغداد في شارع 
الميدان في أول الموضع المعروف بدرب جبلة في مسجد الذرب » يمنة الداخل 
إليه والقبر في نفس قبلة المسجد . 

قال الشيخ الطوسي جم رأيت قبره في الموضع الذي ذكره . وكان بني 
في وجهه حائط به محراب المسجد . وإلى جنبه باب يلخل إلى موضع القبر في 
بيت ضيق مظلم » فكنًا ندخل إليه ونزوره » قال : وكذلك من وقت دخولي 
إلى بغداد وهي سنة ثمان واربعمائة إلى سنة نيف وثلاثين وأربعماثة ثم نقض 
ذلك الحائط الرئيس أبو منصور محمد بن الفرج وابرز القبر إلى برا أي إلى 


الخارج - وعمل عليه صندوقا وهو تحت سقفي يدخل إليه من أراده ويزوره . 
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ويتبرك جيران امحلة بزيارته ويقولون : هو رجلّ صالم وربما قالوا هو 
ابن داية الحسين جه ولا يعرفون حقيقة الحال فيه وهو إلى يومنا هذا - وذلك 
سنة سبع وأربعين واربعمائة ‏ على ما هو عليه”". 


ارقم 
5 


وقيره في أيامنا هذه وهي سنة الف واربعمائة وحمس وثلاثين مَشْيدٌ 
معروف ببغداد يزار ويتبرك به وقد أحدثت عليه بعض التغيرات 
والإصلاحات والترميم ووسع ضريحه المبارك . 

و نستطيع أن نعرف من جهالة الناس لحقيقةٍ قيره في زمان الشيخ 
الطوسي مقدار الغموض والكتمان الذي كان يحيط السّمَارة المهدوية في حياة 
السغير وبعد مماته . بل بعد ما يزيد على مائتي سنة على دفنه . 

ول يَفْتْ أبو عمرو قبل وفاته أنّ يبلّغ أصحابه وقواعده الشعبية ما هو 
مامور به من قبل المهدي نه من إيكال السّفارة بعله إلى ابه محمّد بن 
عثمان وجعل الأمر كله مردوداً إليه . 

وبكون لوفاته رَنّة أسى في قلوب عار في فضله ومقدري منزلته وخاصة 
الإمام المهدي لت نفسه , فنراه يكتب إلى ابنه السَفير الثاني يغرية الاي 
قائلاً : إِنّا لله وإنا إليه راجعون . تسليماً لأمره ورضاءً بقضائه . عاش أبوك 
سعيذا وهات حميدا.؛ رمه الله وألحقه بأوليائه ومواليه عليهم السلام : فلم 
يزل مجتهداً في أمرهم ساعياً في ما يقرّبه إلى الله عز وجل وإليهم ؛ نَضّْر الله 


وجهه وأقال عثرته . 


(0) الغيبة /4اا أ الا 
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وفي فصل آخر من كتابه إليه يقول نت : «أجزل الله لك الثواب 
وأحَسَنَ لك العزاء » ررِيتَ ورزينا وأوحَشّك فراقةُ وأوحشنا . فسَرَهُ الله 3 
متقلف "كان من كمال ستعلاتة أن ررقه أن تعال بوالداً معلك مخلمه مو بعلة 
ويقوم مقامه بأمره » ويترحُم عليه فيك وعندك . أعانك الله وقوّاك وعضدك 
ووفقك وكان لك ولياً وحافظاً وراعياً وكافي". 

وف هذين النّصين من المعاني الإسلامية السامية ؛ في أسلوب الترَحّم 
على امون وَالْدُعاء له والثناء عليه ما فيه بصيرة ان ألفى السمع وهو 
شهيد'". 1 

أمَا أولاده : فله محمد وهو السفير الثاني وسوف نذكر تفاصيل حياته 
إن شاء الله تعالى . وأحمد وهذا له ولد أدعى السفارة زوراً كذبا في حياة عمه 


وسوف تقف على تفاصيل ذلك . 


790 الغيبة/‎ )1١( 


(؟) موسوعة الإمام المهدي السيد محمد صادق الصدر 389 /1. 
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خلماء وأحداث عصره 


بنك على ما ذكرناه بأن السفير الأول كانت بدايات حياته في زمن 
الإمام الجواد :ين يكونّ قد عاصر أربعة من الأئمّة المعصومين , وهم الإمام 
الجواد » والإمام اهادي . والإمام العسكري . والإمام المهديّ صلوات الله 
وسلامه عليهم وعلى آبائهم اجمعين . 

وأا الخلفاء الذين عاصرهم عثمان بن سعيد ننه فقد عاصر تسعة 
منهم : نصفٌ من حكم المأمون على أعتبار أنَا قد أوردنا عدّة احتمالات من 
التحافه بالإمام الجواد لنت والمعلوم تاريخياً أن المأمون مات سنة 718 ه وقد 
حَدَدنا ولادة عثمان بن سعيد نيه أقل من هله الفترة » وعَاصرٌ المعتصم 
والواثق . والمتوكل . والمنتصر . والمستعين . والمعتزٌ بالله . والمهتدي أما المعتمد 
على الله فقد أدرك من خلافته تسع سنوات الت دامت اثنين وعشرين سنة 
تقريبا حنّى وافاه الأجل «تلته . 

وقد ذكرنا سابقاً إنه في هله الفترة الزمنية حدثت بعضر التقلّيات 
السياسية والتغيرات الاجتماعية ٠‏ والثورات العلوية وغيرها التي كانت 
أهدافها مشتركة وموحّلة ضدّ الحكم العبّاسي مثل خروج مد بن جعفر 
الصادق .ناه بمكة وبويع بالخلافة وسموه أمير المؤمنين وكان بعضل أَهِلِهِ قد 
حسن حين رأى كثرة الاختلاف ببغداد وما بها من الفتن وخروج الخوارج . 


وكان محمد بن جعفر شيخاً من شيوخ آل أبي طالب يُقرَأ عليه العلم . وقد 


حيلة السفراء الأربعة للإمام المهدني + 
روف عن أبيه 42 علماً جما فسكث بمكة مذّة . وبعدها آل أمرّْه إلى فشل 
حركته والظفر به وخرج أبو السرايا وقويت شوكته ودعا إلى بعض أهل 
البيت فقاتله الحسن بن سهل فكانت العَلَبّةَ للجيش المأموئي وقتل أبو 
السراي””. 

وكانت الحروب في أطراف الدولة الإسلامية بين الطامعين والمترأسين 
قائمة على قدم وساق بنحو خارج عن اختيار العاصمة وأمرها على الأغلب 
وتكون هذه الحروب هي الحكم الل في إبراز أمير وفشل أمير . يكفيك ما 
كان يقوم به يعقوب بن الليث الصّفار في بلاد فارس والأهواز إلى أن مات 
سنة 705 ه فآلت قيادة الحروب إلى أخيه عمرو'". فهنه هي الخطوط العامة 
الرئيسية لعصر عثمان بن سعيذ جين . 

ثم يمكن لنا أن نقسم هنه الأحداث إلى قسمين رئيسين : 

الأول : ما كان منها قبل وقوع الغيبة الصغرى . وهنه الفترة كان 
الإمامان المادي والعسكري ظيّلهًا موجودين فالتصدي للأمور العامة 
والظروف المتقلبة التي كانت تضرب البلدان آنذاك . كان الإمامان اما 
يتصديان لها أمَا نشاط السفير الأول في هذه الفترة بالخصرص يكن حَصرٌ 


١‏ الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية لمحسد بن على بن طباطيا المشهور بابن 
الطقطقائي 7194 . 


3 3 ا ركع 3 
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أ- ترسيخ فكرة الوكالة الخاصة عن الإمامين الحادي والعسكري بام 
حتّى يكون محل ثقة عالية جَّداً عند اتباع الإمام وقواعده . وَيدَوْرهِ إيصال 
تعاليم الإمام وأجوبّته إلى مَوَاليه » وكذا قبضي الأموال التي كانت يؤتى بها 
من المدن البعيدة مثل قم وخراسان وغيرهاء وهله المهمة تحتاج إلى تُصريح 
من قبل الإمام الحادي كلت لذا نجد الإمامٌ ينص على وكالته أمامَ الوقود 
وبدورها أن تبلغه إلى الجماهير الموالين في المدن الأخرى » وهو لينل يعطيهم 
أصل فكرة الوكالة وضرورة الرّجوع إلى الوكيل وعدم لزوم البحث عن 
الإمام في بَعْضٍ الظروف الخاصة . 

ب-اتخاذ عمّلاً معيّناً كالسّمانة والتّجارة . وغيرها من المهن التي 
تإفكانة أن عبشت وزاءهااحت الا يلقت أنظار السلظة إليهه«وتكون جر كن 
واسعة النطاق والتنقل بحرية تامة . 

ج- دَرْءُ الخطر عن الوفودٍ الْقادِمّة من المدن البعيلة ؛ في حال مُضايقة 
الإمام وفرض الإقامة الجبرية عليه +لتاه وهذه تحتاج للجهود الواميعَة التي 
كان ييذها عثمان بن سعيد عوتنته. 

الثاني : ما كان في فترة الغيبة الصغرى وإنْ كانت فترة قصيرة وهي 
مسن .سدوات إلآ.أئه كان ييثل هود جبازة .و بتقضوضن "قتزة اللبيزة افير 
من الموالين للإمام بعد موت الإمام العسكري كين كما مر علينا ذلك فين 
هذه الفترة تتطلب مجهوداً شاقاً ونشاطاً واسعاً . ويمكن لنا أن نحصرٌ نشاطه في 
هنه الفترة بالأمور التالية : 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي 7 

أ-إثيات وجود الإمام المهدي كانتا المفترض الطاعة للقواعد الشعبية 
الموالية » والتأكيد على الوفد الذي يتكون من أربعين رجلاً الذي نص الإمام 
العسكري على وجود ولده المبارك 4:له'” . فهو عن طريق هؤلاء من أعيان 
قواعد الإمام يثبت دعواه » ويجعلهم شاهداً ودليلاً على ما يقوله وَيِأْمْرٌ الموالي 
بالرجوع إليهم عن طريق تنصيب أَحَدِهِم باب أو وكيلاً على ما سَوْف نذكرٌ 
الأنؤاب: والوكلاء الذين كاتؤا نابا اللسفين الأوك + والوابيظة ينه وييث 
قواعد الإمام الله . 

ب- تهِيتَة القواعد والموالي لتقل المهامٌّ من سامراء إلى بغداد وتحديد 
هم أماكن خاصة أو عامّة للقاء بهم وإيصل تعاليم الإمام #ن وقيض ما 
كان يحملون من حقوق , وأيضاً إيصال الأجوبة لهم . 

ت-خاربة ظاهرة جديدة ظهرت في أوساط أتباع الإمام علنة وقواعله 
وهي دعوى السفارة أو الوكالة الخاصة من قبل الإمام المهدي كلتل وقد حاول 
عثمان بن سعيد خيثنته أن يفضحهم والتشهير بهم والبراءة منهم عن طريق 
المناظرة تارة . أوعن طريق التوقيعات التي تَصّْثْرٌ من الحجّة بن الحسن 24ل 
تارة أخرى . 

عَدَمْ التعرّض باللدح أو الجرح للحركات المناهضة للسلطة آنذاك 
أو الانقلابات العسكرية التي كانت تتدخل بعزل أو إثبات الخلفاء من قبل 
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الموالي الأتراك ؛ بحيث أصبحت هذه سمة ظاهرة في البلاط العياسي . 


.758/ الغيبة الشيخ الطوسي‎ )١( 


3 حياة السفير الأول 


ح- الحفاظ على سرية وكتمان عمله . بحيث يكون غير معروف عند 


العامة ويتحرك بدائرة محدودة ومعروقة عند موالي وأتباع الإمام المهدي . 
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مهامه ومواققه 


أمّا مَهَامٌ السّفراء التي كانت تُناط بهم فهي تَمْتَلِفْ بحسب الزمان 
والمكان وبحسب ما يأمرٌ به السفير عاد من قبل الإمام المهدي 0ت أو من 
قبل القواعد الشعبية . فما ذكر نا سابقاً كان نشاطاً ودوراً لعمله الذي اقتضى 
أن يكون بهنه الكيفية , أما هنا نحاول أن نوضح بَعض معالم مَهامَهِ ومواقفه 
ونعتي بمواقِفِهِ اتجله الطرف الثاني من المخالفين الذين لم يكونوا يعتقدون 
بإمامة أهل البيت هيه فإن التقول التاريخية لا تَذْكْرُ أنّ السّفير الأول قام 
بمناظراتٍ عقائديَةٍ بِينهُ وبِينَ المخالفين وتطلب منه الأمر أن يعمل بالتقية كما 
هو الحال عن السّفير الثالث حُسين بن روح مهللنه فإن هذه السّمة كانت 
بارزة في حياته على ما سوف تُقِفْ عليه . 

ولَعْلَّ السبب في ذلك يعود لثلاث أسباب : 

-١‏ أن فترة سفارَتِه لا تَسمَّحَ له بذلك ٠‏ فهو مشغول بأمور أهمّ من 
هكذا مناظرات » وعمله الأساس كان يدور حول محورين ا همأ 
إثيات وجود شخص الإمام المهدي #نت ول شل أتباع الإمام العسكري بعد 
وفاته تله فإنهم أصبحوا ايادي سبا كما مر علينا » والثاني التركيرٌ على 
فكرة الوكالة الخاصة وقبوها عند الأتباع والموالين للإمام تاه . 

؟-يحتمل أنه قام بهكذا مناظرات وتناقلتها الخاصة في ذاك العصر إلا 
أنَّ الئؤرخين وأصحاب الجاميع من أصحابنا أهملوا التعرّض إليها لا لشيء 
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إلا لأنهم يقتصرون في النقل على موارد فضائل أهل البيت الأئمة 
ومعاجزهم هاه . 

*-محتمل أن تكون هكذا مناظراتت قام يها السفير الأول مروية في 
بعض امجاميع التاريخية ولكنها تلفت في عشرات الالآف من الكتب التي 
تلفت في حملات أعداء الإسلام على البلاد الإسلامية » كالغول والصليبيين 
وغيرهم . 

أمَا مهام في فترة سفارته فيمكن لنا أن نتصوّرها بغرضين : 

الغرض الأول : تهيئةٌ الأذهان لغيبة الإمام لنت وتعويد الناس تدرعياً 
على الاحتجاب وعدم مفاجأتهم بذلك » فإنّهِ ينتج نتيجةً سيئَةٌ لا محالة إذ قد 
يؤدي إلى الإنكار المطلق لوجود المهدي ميت وأنّ الإمامين الحادي والعسكري 
لياثا بدءا الاحتجاب عن الناس تدريجيا . وضاعفه الإمام العسكري عثلم 
فكانت فترة السفارة أيضاً إحدى الفترات المرحلية لتهيئة الأذهان لهذا 
التدرج. 

ومن المعلوم أن هذا العرقن من «السنارة يتحفق بنفس فكرة السفارة 
ووجود السفير في امجتمع ولو بأقل ما يقوم به من عمل فضلاً عن اضطلاعه 
اواك اتح قارف 1 

الغرض الثاني : القيام بمصالح امجتمع وخاصة القواعد الموالية للأئمة 
شي تلك المصالح التي تفوت بطبيعة الحال بانعزال الإمام واختفائه عن 


مَسرح الحيلة شأنُ أي مُصلحة للمجموع تفوت بفوات القائد والموجّه . 
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ومن 2 جعلت السفارة لكي يقود الإمام المهدي برأيه إن فاتت قيادته 
بشخصه . ويكون التطبيق بين السفراء في حدود الإمكان وبحسبب المصالح 
والتصرفات التى يراها ويخططها المهدي تا . 
وهذا الغرض قد قامَ به كَل واحدٍ من السّقراءِ خيرٌ قيام » حيث 
اضْطَلَّمَ بحفظ مصا المجتمع . في حَدودٍ الجوٌ المكَهْرَبٍ والمراقيّة الشديدة 


والتحفظ . وهذا الجوّ ما لا ينتج أكثر من ذلك”". 


. 577/3/ موسوعة الإمام المهدي‎ )١( 


872 حياة السفير الأول 


أحاديثه والرواات الت تقلت عنه 


أما الأحاديت التي تقلت لنا من قبل أصحاب المجاميع والتقول التاريخية 
فهي لا تتعدى عن كونها أحاديث عن بعض المعجزات والكرامات التي كان 
يخير بها الأئمة طبه الذين عاصرهم السفير الأول . أو كونها إخبار من 
الائمة هلعن بعض الحوادث فهي خالية عن اللّمسة الفقهية أو الكلامية 
بخلاف ما هو موجودٌ وملموس من الاحاديث المنقولة عن باقي السفراء 
الثلاثة وبالخصوص السفير الثاني . 

وقبل أن ننقل بَعض تلك الاحاديث للتبرّك بهاء علينا أن تَذَكُرٌ بعض 
الأسباب التي أدْتْ إلى تحجيم وتحديدٍ هنه الأحاديث بهنه الصورة التي 
ذكر ناها . ولعل الأسباب تعود إلى : 

١-الأسئلة‏ التي كانت تعرض على السفير الأول من قبل الموالين 
وأتباع الأئمة يه فإنها كانت تحمل سمه واحلة وصورةً محلدةً من الأسئلة 
لا تتعدى عن كونها تدور في تحور وموضوع واحد. 

١‏ قِصرٌ منة سفارة عثمان بن سعيد ته فإنّه لم يكن معروفاً 
ومشهورا عند اتباع الإمام لنت في بدء أمره كما مر علينا ذلك وإنما أصبح 
معروفاً ومشهوراً لنى القواعد الشعبية في وقت متأخر . 

كار وعدم إفصاح بعض التوقيعات التي خَرَجَتْ من قبل 
الأنامين العسكرين وبلخصوطن الج بن “لسن ضلوات الل وملا 
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عليهم ٠‏ فإنّها قلّما تبيّن شكل السؤال ونوعه ء بل لم تذكر اسم السّائل 
واسم السفير الذي خرج التوقيع بواسطته . وهذه من الأمور الاحترازية التي 
كانت تحافظ على كتمان وسرّ عَمَل السفير وتحافظ أيضاً على رمُور القواعد 
الشعبية وأتباع الأئمة طبلا . 

#-كانت هكذا أحاديث موجودةٌ بكثرة في عصر السفير الأول وبعد 
عصره ويتناقلها الموالي والأصحاب ٠‏ ولكنها تلفت في عشرات الالآف من 
الكتب التي تلفت في حملات أعداء الإسلام على البلاد الإسلامية كاللغول 
والضلييين وغبرهم » حالها حال المناظرات التي تلفت كما احتملنا هناك . 

ه- لعل عد م بحنه للأحاديث قصداً , لأنّهِ تالف لعمله الذي يتطلب 
منه السسّر والكتمان التام » فإذا روى أحاديثاً بهنه الكثرة المطلوبة » فإن أثارها 
سوف تظهر لا محالة ولو بالوسائط ٠‏ ويكونٌ أمرهُ قد انتشر ولفت أتظار 
السلطة إليه ما يوجب تسليط الخطر عليه » ومن تم على خط فكرة الغيبة 
والتمهيد لها وبالتالي تنتهي إلى خط المهدي 4ه كله . 

وعلى أي حال فمّما وصل إلينا من أحاديثه أو الأحاديث التي صدَرت 
من الأئمة طيَام تجتن اول عن اله الفسة بكونِهم سشفراء 
ول ثقةٍ عاليّةِ جداً وهُمْ في نفس الوقت لهم عل الاحترام والتمّجيد 
والاعتزاز والفخر بهم . فلا نجد في باقي الطوائف الإسلامية وغير الإسلامية 
مثل هكذا رمورٌ حملوا فكرة المنقذ بكلّ أمانة » وبكلّ ثقة عالية وبذلوا جهوداً 
رائدة وجبارة تحمل للشيعة وللإنسانية جمعاء أمل المخلضن والمنقذ للشعوب 
من الظلم والاضطهاد والحرمان . 


73 حياة السفير الأول 


عن هو التحد بع لكين امتلوات «الش واببلانته عله وضلق “أنائه 
الكرام اليررة ‏ ذلك الأمل الذي عبر عنه ني الرحمة يكون مستتراً خلف 
الغيوم . ولكنه يصل بريق أمله ويشى طريقه ويصل إلى قلوب المظلومين 
والفيطيديخ واخرومين. ؛ وتعلق الآمل وتمتدٌ الأشواق وتنفتح الأبصار 
لطريق مقذمه المعارك+ 

عار رق 2 2 0 08م ظِ 5 7 

الهم ار لطا رجه وار لطبا امراكال نري كراسي الو 
وجل فرجَة وهل عرق ُ الاي عدر امه ود ازره 
» وعم الهم به بلاق 52007 ور ا 
اي د .ع ديفت ورد 


200 


ا » سر لاد خمرا وا عليز أل كي" 
مث شيّدا لما ور بن أغلام ديتك وستر سكن بيك صلى الله علي ول وبل اهن 
ا يك محمد صلى اله حل وله ينه ومن م 
على دوه »وأزحم اتا بنذ الهم كيف هذه لحن هزه أ ضورة 


ام ام ام 


وجل ها طهورة ٠‏ م برو بيدا وترة قري ٠٠‏ تلط ع رحن 4 0 


. 43# سورة الروم الابة‎ )١( 


() قطعة من دعاء العهد مفاتبح التجان الشيخ عباس القمي /318. 
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نعود لما بدئنا به البحث من ذكر أحلايث السفير الأول . فننقل بعض 
ما وصل إلينا من كتب التاريخ والحديث والسير للقائنة واتماما للبحث » 
فتقول : ذكر الشيخ الطوسي في الغيبة قول الإمام على الحادي إلت* : ««هذا 
أبو عمرو الثقة الأمين ماقاله لكم فعني يقوله وما أذاه إليكم فعني يؤديه)). 
وسأله بعض أصحابه : لمن أعامل وَعَمَّن أخذ . وقول من أقبل ؟ فقال تيع : 
العَمْريُ ثقتي » فما أتى إليك فعت يؤْدَي , وما قال لك فعن يقول . فاسمع له 
وأطع » فإنّه الثقة المأمون» . 

وكذلك جاءً هذا العَهَدُ عن الإمام الحسن العسكري 4ن ف حَقهِ بعد 
مُضيّ أبيه : «هذا أبو عمرو الثقة الأمين . ثقة الماضي . وثقتي في اميا 
والممات فما قاله لكم فعتي يقوله . وما أداه إليكم فعني يؤديه"". 

واخرج المجلسي نه في بحاره بعد نقل سلسلة الحديث عن جعفر 
الحمبري قال : «اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق بن 
سعد الأشعري القمّي فغمزني أحمد بن إسحاق أنْ اسأله عن الخلف . 

فقلت له : يا أبا عمرو إِنِي أريدُ أن اسألك وما أنا بشاك في ما أريد أنْ 
أسألك عنه » فإنّ اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حْجّة إلآ إذا كان قبل 
القيامة بأربعينَ يوما ء فإذا كان ذلك رفعت الحجة وغلق باب التوبة فلم يكن 
ينشعٌ نفساً إيائُها ل تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً . فأولتك 
أشرار من خلق الله عَرَّ وجل . وهم الذين تقوم عليهم القبامة ٠‏ ولكن 


1 


أحببت أن أزدادَ يقيئاً . فإن إبراهيم سل ربه أن يريه كيف يحي الموتى فقال 


584 / 5١/7 الغيبة الشيخ الطوسي /758- 508 , بحار الأنوار العلامة اغلسي‎ )١( 


2 حية السفير الأول 


أولم تؤمن ؟ قال : بلى ولكن ل لي 
علي عن ) أبي الحسن ينتيه قال : سألته فقلت له : ((مَنْ أعامل ؟ عَم ن أخدذ 


وقول مَنْ أقبل ؟ فقال له : العَمْرِيُ ثقتي فما أنّى إليك فعن يدي وما قال 
لك فعني يقول : فاسمع له واطع فإنه الثقة المأمون)) . 

قال : وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمّد الحسن بن علي عن مثل 
ذلك فقال له::بالعمرى وانته نان فنا أذيا إليك فعني يؤديان وما قالا لك 
فعئّ يقولان فاسمع لما وأَطِعْهّما فأنّهما الثقتان المأمونان»» ‏ 

فهذا قول إمامين قد مضيًا فيك قال : فخرٌ أبو عمرو ساجداً وبكى ثم 
قل : سل . فقلت له : أنت رأيت الخلف من أبي محمد تا فقال : إي والله 
ورقبته مثل ذا وأومأ بيديه » فقلت له : فبقيت واحنة فقال لي : هات . قلت 
فالاسم قل : عحرّمُْ عليكم أنْ تسألوا عن ذلك ٠‏ ولا أقول هذا من عندي 
وليس لي أن أحلل وأحرّم ولكن عنه نت تله فإن الأمر عند السُلطان أن أبا 
محمد تنه مضى ول يَخلّف ولدا وقسّم ميراثه وأخذه من لا حَقَّ له » وصبر 
على ذلك وهو ذا عياله يجولون وليس أحد يجسر أنْ يتعرف إليهم أو ينيلهم 
شيئاء وإذا وقع الاسم وقع الطلب فاتّقوا الله وأمسكوا عن ذلك))'". 

وورد أيضاً في هذا المعنى ‏ أي تحريم ذكر اسم الإمام المهدي - توقيع 
الإمام المهدي نتن إلى السفير الثاني محمد بن عثمان العمري عهللته يقول 
فيه : (اليخير الذين يسألون عن الاسم إما السكوت والجنة » وإمًا الكلام 


(1) حار الأنواء ١ه‏ خم 
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والنار فإنّهم إن وقَمَوًا على الاسم أذاعوه . وإنّ وقفوا على المكان ذَلَوا 
عليه))””. 

لا يمكن لنا أن نقول بأن هذا التحريم يتناول ما وراء الغيبة الكبرى 
فَِنّ كثيراً من الروايات قد صرحت باسمه المبارك ٠‏ بل حتىّ منها ذكرته 
بالحروف المقطعة مثل ((م ح م د» والبعض منها ذكرت كنيته وهو أبو 
القاسم والبعضى منها صرّحت تصريحا واضحاً لا يقبل الشك بأنّ اسمه 
وكنيته اسم وكنية النبي الاعظم عن فأن هكذا الروايات ‏ أي التي لسانها 
التحريم ‏ يمكن لنا أن تحملها على محملين : 

الأول : أن هذا التحريم هو خاص بفترة الغيبة الصُغرى وذلك حفاظاً 
على مكان الإمام ينتج وحفاظا أيضاً على أتباعه . كما تشير إليه نفس 
الرواية المذكورة . 

الثاني : أن هكذا تحريم مرتبطً بظروف التقية وجوداً وغاية كما يستفاد 


ذلك من بعض الروايات التى نطقت بذلك صراحة'”. 


. المصدر السابق‎ )1١( 
. انظر بحار الأنوار جزء 37 المخصوص بناريخ الحجة بن الحسن لاحك‎ 00 
403 550 انظر كمل النين وتام النعمة/‎ )5 


4 حياة السفير الأول 


مدعوا السقارة في عصره 


ظهرت حركة جديئة أطلق عليها دعوى السقارة » وهؤلاء من أئمة 
لغثلال المتصيّدين في الماء العكر . لتبتلي الطائفة الحقة بجملة من طالبي 
لرّعامة باسم الذين والرئاسة على العوام » ممن عَرَنْهُم الدثيا وحُّبّ الجاه 
والمقام ؛ من كانت لمم أهداف مشؤومة وغايات شيطانية أخرى » كالتآمر لبث 
لفرقة والخلاف والشقاق بين صُفوف أهل الحقّ » كما هو المعتلاً من صيراع 
الحق والباطل : وخصومة أهلٍ الباطل لأهل الحق للثيل منهم ٠‏ ومِن مبادتهم 


وهي ظاهرة لادعاء السفارة وحركة لتزوير النيابة الخاصة فحاول 
البعضى التلبس بهذا المنصب الشريف كذباّ وروا ٠‏ وسعى تَقَمُص هذا 
المقام الرفيع : ومنافسة بدعواه الباطلة ومزاعمه الزائفة لأصحاب السفارة 
الحقة والمحقين من سغراء مولانا بقية الله الأعظم عجَل الله تعالى فرجه . 

وهو ليس غريباً ٠‏ إذ علمنا أنّه ما من حَقَ إلا وفي وجهه باطل يعاديه 
ويصدٌ عنه . ومن الملفت أن مثل هذه الدعاوى لم يكن لما أثر في عهد السفير 
الأول الشيخ عثمان بن سعيد العمري عقن كما تَحَدَئْنا كتّبْ التاريخ والسيرة 
إل شخصية واحدة ادّعت هد المنصب في زمان السفير الأول , ولم تَطْل أيَامَه 
وأصبح سُخرية وأضحوكة للناس وهو على ما يذكره الشيخ الطوسي ف 
كتاب الغيبة بقوله : «أُوَُمٌ المعروف بالشريعي . أخبرنا جماعة عن أبي محمد 


حياة السقراء الأربعة للومام المهدي ١‏ 


التلعكبري . عن أبي على محمد بن همام قال : كان الشريعي بكتى بأبي 
محمد قال هارون : وأظن اسمه كان الحسن ٠‏ وكان من أصحاب أبي الحسن 
علي بن محمد ثم الحسن بن علي بعده لِياما. 

وهو أوّل من ادّعى مقاماً لم يجعله الله فيه ولم يكن أهلاً له . وكذب 
على الله وعلى حججه 29 ونّسَبّ إليهم ما لا يَلِيقْ بهم . وما هم منه براء 
فلعنَهُ الشيعة وتبرأت منه. وَحخَرّجَ توقيع الإمام لنت بلعنه والبراءة منه . 

قال هارون : ثم ظهر منه القول بالكفر والإلحاد . قال : وكل هؤلاء 
المدّعين إنما يكونٌ كَذِبهُمٌ أوَلةُ على الإمام وأَنّهِمٍ وكلاؤه » فيدّعون الضَعْفَة 
بهذا القول إلى موالاتهم » ثم يترفّى الأمر بهم إلى قول الحلأّجيْةُ كسا اشتهر 
من أبي جعفر الشلمغاني ونظرائه عليهم جميعاً لعائنُ الله تترى” 

وإِمًا ظهَرَتْ بكثرة , منذُ عهد ثاني السّفراء وضَعُفَتْ وتلاشت في عهد 
السفير الرابع » لعل ذلك يعود للأسباب التالية : 

١-كون‏ أصل موضوع السّفارة بهنه الكيفية الخاصّة في عياب المعصوم 
#لمتل ظاهرة جديلة وفكرة مستحدثة لم يسبق ها مثيل وعدم اعتياد الناس 


ِ 


؟-قوة شخصية السفير الأول وارتباطه الوثيق بالامامين الحادي 
العسكري ظهامًا. 
- معرفة الشيعة بمكانته الرفيعة عند الإعامين العسكريين شهاها. 


4- قرب عهنه بزمن الحضور . 


)١(‏ الغيبة //03؟ 


ا حب حياة السفير الأول 


5- قصر ملة سفارته . 

ره السلطة في البحث عن المهدي ومطاردته ومطاردة كل مَنْ 
يست إليه بصلة . 

/ا- عدم وجودٍ الإغراءات الدنيوية في تلك الفترة حول السّفارة كي 
يسيل تعاب الطامعين . 

8- حلجة مدعي السفارة إلى قاعدة شعبية ينطلق منها وإعدادها يفتقر 
إلى فترة من الزمان وملائمة الظروف . 

فوجوذ تلك الموانع بالإضافة إلى عَدَمِ وجودٍ ما يقتضي دعوى السفارة 
لعدم وضوح الرؤية . وما يترّتبْ عليه من منافع ومصاح حَالَتْ دون ظهور 


0 


تلك المزاعم على عهدٍ السفير الأول . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي مم 


وكلاؤه وأبوابه 


وتما امتازت به هذه الفترة أعتي : الغيبة الصغرئ أيضا وجود وكلاء ثم 
تنصيبهُم من قبل السشُفراء الأربعة بأمر الإمام العسكري ليله 
والبعض الآخر بأمر من مولانا صلحب الزمان كت يقومون بالوعظ 
والإرشاد لعامّة النرو بالإضافة إلى استلام الحقوق المالّية والمكاتبات لارسالها 
إلى السفراء خض وقد أورد اعلأمنا المؤرخون وامدّثون أسماء هؤلاء في كتبهم 
ونح ننقلها عنهم زيادة للفائئة . لأنّهِم قاموا بأدوار جيّدة ساهَمَت في تسهيل 
مُهمّة السفراء » وشكَلوا حَلَقَةَ وصل بين الناس وبين السفراء المتصلين 
مباشرة بالإمام لنت نما ساعد كثيراً ف توعية الشّيعة . لاسيّما في البلادٍ 
والمناطق الثائية التي كان يَصّعبْ فيها الاتّصال بالسُقراء ٠‏ كما ساغّدوا 
بدَوْرهِم في تخفيف الأعباء والمسؤوليّات التي كانت تُنْقِنَ كاهل السُفراء 
مهدين هم سبيل التفرّغ لما هو الأهمّ من القضايا والشّؤون التي كانت تميط 
بالأمة يومذاك . 

ونح نَدْكُرُهُمٍ هنا يحسب ما هو دون في كتب الأعلام غير مراعين ما 


هو مناسب زماناً بحسب ترتّب السفراء ونا نذكرهم مجتمعين للفائدة : 


43 حياة السفير الأول 


١-حاجز‏ بن يزيد الملقب بالوشا”: فقد روى الشيخ المفيد أعلى الله 
مقامه بإسناده عن الحسن بن عبد الحسيد قال : شككت في أمر حاجز 
فجمعت شيئا ثم صرت إلى العسكر ‏ يعني سامراء ‏ فخرّج إلى : ليس فينا 
فلن ولاق عو اكوم يكلكا لبو تكردا سملك إلى جاجرد ين ياه 

وروى الكليني يسنده عن محمّد بن الحسن الكاتب الحروزي أنه قال : 
وَجَهْتْ إلى حاجز الوثنًا مائتي دينار وكتبت إلى الغريم بذلك . فخرج الوصل 
وذكر أنه كان قبلي ألف دينار » وإنّي وجهت إليه مائتي دينار . وقال إن أردت 
أنْ تعامل أحداً فعليك بأبي الحسن الأسدي بالرّي ٠‏ فَوَرَدَ الخيرٌ بوفاة حاجز 
«فتننه بعد يومين أو ثلاثة”. 

"-أبو طاهر محمد بن علي بن بلال البلالي : عَذَهُ ابن طاووس خم 
من السّفراء - أي : الوكلاء ‏ المعروفين في الغيبة الصّغرى ٠‏ وخخرّج فيه 
التَوقِيم التالي : أنه الثَقةُ المأمون العارف بما يجب عليه". 

وعَلَهُ الشَيحٌ الصّدوق جفد من الوكلاء في القائمة التي أوردها 
بأسمائهم” لكن الشيخ الطوسي ختة ذَكَرَهُ في المذمومين" وروى فيه أحاديث 
تدل على انحرافه بعد ذلك وادعائه السفارة زوراً. 
لق 1 0 للماماقانى / 0 
(0) الارشاد م ش 
9 الكاقي للكتين . الخيبه //59؟ 
(48) رجل الكنى /قهة . 


(5) كمال الدين وتام الع 1 


(3) الغيبة / مم 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي // 


*-العطار””: وهو اسم ميش اك بين كرد همهم عرف ون وى 
العطار وابنه أحمد بن محمد بن يحيى العطار . ويحيى بن المثنى العطار 
والحسن بن زياد العطار » وإبراهيم بن خالد العطار : وعلي بن عبد الله أبو 
الحسن العطار » وعلى بن محمّد بن عمر العطار . ومحمد بن عبد الحميد 
العطار » ومحمد بن أحمد بن جعفر القمي العطار . وداود بن يزيد العطار 
وغيرهم . 

4- العاصمي”": وهو مشترك أنسا ور كتكسة عار مو ع 0 
عاصم . وهو الذي دعا له الإمام المادي'”". وأحمد بن محمد بن أحمد بن طلحة 
وكنيته أبو عبد الله . قال النجاشي : «كان ثقة في الحديث . سالا خيّرأً أصله 
كوفي سكن بغداد وروى عن الشيوخ الكوفيين . له كتب منها : كتاب 
النجوم وكتاب مواليد الأئمة وأعسارهم))"" إلآ أنّهما لم يشتهرا بالوكالة ولم 
يعرف معاصرتهما للغيبة الصُغرى . وَلَعَلَ الشيخ الصّدوق جل أراد شخصاً 
ثالتا لم نعرفه ولم ير له ذكرٌ في كتب الرجال". 

ه- محمد بن إبراهيم مهزيار”: روى الشيح في الغيبة بسنده إلى 


الكليي ختد مرفوعاً إلى محسد بن إبراهيم بن مهزيار قال : شككت عند مضي 


)١(‏ كمسل الدين /4م17- 175 وغيرها 
(؟) المصدر السابق / 415 
)رجل الكشي / 1 
(5) رجال النجاشي 75/7 . 
(د) خحاتم الأوصياء الحلقة الثانية / 193 . 


0 جامع الرواة أحمد بن محمد الأردبيلي / 0 


2 حياة السفير الأول 


أبي محمد الحسن العسكري كت وكان اجتمع عند أبي مال جليل فحمله 
وركب السّفينة وخخَرَجُتُ معه مشيّعا له . فوعك وعكاً شديداً . فقال : يا بي 
ردني فهو الموت واتق الله في هذا الملل . وأوصى إليّ ومات . فقلت في نفسي 
لم يكن أبي ليوصي بشيء غير صحيح . أحمل هذا الال إلى العراق وأكتري 
دارا على شط . ولا أخبر أحداً فإن وضح لي شيء كوضوحه أَيّامِ أبي محمد 
مناه أنفذته وإلآ تصدقت به . 

فَقَِمُتْ العراق واكتريت داراً على الشط » وبقيت أياما . فبذا أنا 
برسول معه رقعة فيها : يا محمّد معك كذا وكذا في جوفي كذا وكذا . حنّى 
قصّ علي جميع ما معي مما لم أحِط به علماً؛ فسَلّمْت امل إلى الرسول وبقيت 


يما لا يرفع لي رأس فاغتممت . فخرج إلى : قد أقمناك مقامَ أبيك فاهد 


الله 
وأمًا ما نَسبِبٍ إليه في رواية الإرشاد أنّه قال : «وإلا أنفقته في ملذاتي 
وشهواتي»”” أو ما نسب إليه في رواية الطيرسي أنه قال : «وإلا قصفت 


زوف 


به" فلا يناسب شأن هذا الرّجل » ولا يروق لمقامِه الشامخ . فهو قطعاً 


موصوع مدسوس . 


2997 الغيبة‎ )١( 
الأرشاد : ا‎ )0( 


(5) اعلام الورى الطبرسي 4187 . 


حياة السغراء الأربعة للإمام المهدي 4 

5-أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي” : وكان وافدٌ القميين 
روى عن الإمامين أبي جعفر الثاني الحواد وأبي الحسن المحادي هلكا وكان من 
خاصة أبي محمد العسكري 4م””. 

وعدّ له الشيخٌ الطوسي في الفهرست كَنْياً منها : كتابُ عِلْل الصّلاة 
ومسائل الرجال لأبي الحسن الثالث نتم '”وعاش بعد أبي محمّد العسكري 
لبت وعلله الشيخ من الثقات المحمودين الذين كانت تردُ عليهم التوقيعات 
من قبل السفراء ٠‏ وممن خخرج التوقيع في ملحه وتوثيقه” وكان من خواص 
أبي محمّد العسكري © تمن يشرَهُ بولادة الإمام صلحب ته الزمان إذ 
أرسل إليه كتاباً يقول © فيه : (ولد لنا مولود فليكن عندك مستوراً ٠‏ وعن 
جميع الناس مكتوماً , فإنًا لم نظهر عليه إلا الأقرب لقرابته » والموالي لولايته 
أحببنا إعلامك ليسَرَّكَ الله به مثلما سرّنا به والسلام))” وكان تمن تالوا 
شَرّفَ رؤية الحجّة صلوات الله عليه بعد ولادته بأيام . 

/ا- محمد بن صالح بن محمد الهمداني الدهقان : من أصحاب الإمام 
العسكري كله وكيل النلحية". 


147 / كمال الدين‎ )١( 

0) رجال النجاشي/ 7. 

9) الفهرست الطوسي/ 90 
() رجال الكشي /400 . 

(5) الغيبة ,508 

(9) كمال الدين / 187 . 


و4 جامع الرواة/ /7 35 . 


34 حياة السفير الأول 


جاء في التوقيع الذي خرج لإسحاق بن إسماعيل : فإذا وَرَدْتَ بغداد 
فاقرأه على الدهقان وكيلنا وثقتناء والذي يقبض من موالينا" ثم إِنّه غلا في 
آخر عمره'" وانحرف وخرج فيه توقيع يلعنه'”. 

8-الشامي'*: لم نعرف تَسَبّهُ كان من أهل الرّي وكان من وكلاء القائم 
القائم عَجُلَ الله تعال فرجه . 

4-الحسين بن محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي الرازي 

كان أحد الأبواب” يكتى أبا الحسن . له كتابُ الرَّد على أهل 
الاستطاعة'"' وهو كوف سكن الرَي » يقال له محمد بن أبي عبد الله » كان ثقة 
ثقة صحيمّ الحديث » إلا أنه روى عن الضعفاء » وكان يقول بالجبر والتشبيه 
:ؤكان أبؤه وبعها» ووى عثه لحيل بر خم دن عبس قر 

قل عنه الشيخ في الغيبة : «وكان في زمان السّفراء المحمودين أقوامٌ 
ثقات رد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل » منهم 
أبو الحسين بن محمد بن جعفر الأسدي د وخرج فيه توقيع يمدحه 


ويوثقه)* ب 


1:80 / رجال الكشي‎ )١( 

(5) جامع الرواة 7256/87 . 
9) جامع الرواة / 5990/8 . 
(8) كمال الدين وتام التعمة 45/7 

(5) جامع الرواة / 88/5 . 

(3) الفهرست الشيخ الطوسي /2984 . 
0) رجل النجاشي 588/7 . 


(8) الغيبة /لا0؟ ‏ 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدى 4١‏ 


وبعد هذا فلا معنى لما نْسِبّ إليه في قول النجاشي من القول بالجير 
والتشبيه حتى وإن قال بهذه المقالة فلا تسقط وثاقته . 

٠-القاسم‏ ين العلا : وهو من أصل أذربيجان . قال ابن طاووس : 
إنه من وكلاء النلحية ويكنى بأبي محمد". 

قال الشيخ جه : عمر مائة وسبع عشرة سنة ‏ منها تمانون سنة صحيح 
العينين لقي الإمامين الحادي والعسكري ليها وأصيب بالعَمَّى بعد الثمانين 
كان مقدياً بمدينة الرّان من آذربيجان . وكانت لا تنقطع توقيعات مولانا 
صلحب الزمان إليه على يد أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ‏ وبعله على 
أبي القاسم بن روح قدس الله روحهماء وقد أورد الشيخ والراوندي حديثاً 
مضا : ؛ وتوقيعاً إلى وَلَدهِ يدلآن على جلالة قَذْرهِ وعَظّمة شأنه”" : 

١-محمد‏ بن شاذان بن نعيم التُعيمي النيسابوري” : عَنَهُ ابن 
طاووس من وكلاءٍ النُاحية ومن وَقَفَ على مُعجزات مولانا صلحب الزمان 
ووأ عليه الصلاة والسلام”*. جاء في التوقيع الشريف : «وأما محمد بن 
شلذان من شيعتنا أهل البيت)”. 


.14/ جامع الرواة/‎ )١( 

(0) الغيبة /184. الخرائج والجرائح الراوندي /39 
9) كمال الدين / 555 . 

4 جامع الرواة / 7/5 . 


(5) إعلام الورى / 455 . 


9 حيلة السفير الأول 


7 إبراهيم بن مهزيار أبو إسحاق الاهوازي" : والد محمد بن 
إبراهيم بن مهزيار . جاء في التوقيع الشريف الموجه إلى أبنه محمد : «قد 
أقمناك مقام أبيك فاحمد الله"”. 

روى الكشي جنه حكاية عن ولله محمّد تدلّ على صحة وكالته عن 
الإمام صاحب الأمر أرواخنا فداه'” وهكذا عدّه ابن طاووس من السُفراء 
والأبواب المعروفين الذين لا يختلف الإثنا عشرية فيهم”" وذكر النجاشي جنم 
أن “له :كنات البشارات: 

١‏ الحسين بن علي بن سفيان بن خالد بن سفيان أبو عبد الله 
البزوفري : 

قال عنه النجاشي : «شيخ جليل من أصحابنا له كتب))”'روى الشيخ 
في الغيبة له خبراً يدل على جلالة قَذْرهِ واعتماد السُفراء عليه" وعلق 
العلامة المجلسي خقه في البحار على هذا الخبر قائلاً : ((يُظهَرُ منه أن 
البزوفري كان من السّفراء ولم ينقل » ويمكن أنْ يكون وصل ذلك إليه 
بتوسّط السّفراء أو بدون توسطهم في خصوص الواقعة)». 
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15 إبراهيم بن محمد الهمداني : قال عنه ابن طاووس يهل : وكيل 
التلحية كان يح أربعينَ حجّة”. وقل الكشي له : («روى عنه أنه قال : 
وكتب إلى يعني الجواد يتا أو الإمام صلحب الأمرغلت ‏ وقد وَصّل 
الحساب تقل اللهُ منك ورضي عنهم وجعلهم معنا في الدنيا والآخرة » وقد 
كتبت إلى النضر أمرته أن ينتهي عنك وعن التعرض لك ولخلافك . 
وأعلمنّه موضعك عندي وكتبت إلى أيُوب أمرته بذلك أيضاً . وكتبت إلى 
مواليّ بهمدان كتاباً أمرتهم بطاعتك والمصير إليك . وأنْ لا وكيل ل 
سواك))”. كما وَرَدَ توثيّقه عن الإمام صلحب الرّمان أرواحنا فداه أيض". 

6- أجل بن اليسع بن عبد الله القمي : قال عنه النجاشي : روى أبوه 
عن الرضا 4 ثقة ثقة له كتاب نوادر”” وروى الشيخ والكشي توثيقه عن 
الإمام صلحب الأمر اتيم ". 

أيُوب بن نوح بن هُرَاجَ النخعي أبو الحسين : كان وكيلا لأبي 
الحسن اهادي وأبي محمد العسكري ظِيّلها عظيم المنزلة عندهما مأمونا» وكان 
شديد الورع كثير العبادة » ثقة في رواياته » وأبوه نوح بن دراج كان قاضياً 


عِ 


بالكوفة وكان صحيح الاعتقاد له كتاب نوادر”” وروايات ومسائل عن أبي 


. 30/7 جامع الرواة‎ )١( 
. 5:8/ زفق رجال الكشي‎ 
. 558/ زرف رجال الكشي /507 , الغيبة‎ 
. 72 رجال النجاشي/‎ )4( 
. رجال الكشي /557 , الغيية /08؟‎ 2) 
رجال النجاشي / ا‎ 2 


44 حية السفير الأول 


الحسن الثالث #بنله'”. روى الشيخ عن عمر بن سعيد المدائني : أنّهِ كان عند 
أبي الحسن العسكري #24 إِذْ دحل أيوب بن نوح ... فلمًا انصرف التفتَ 
إليه أبو الحسن لين وقل : ((يا عمر إِنّْ أحبيت أن تنظر إلى رجل من أهل 
الجنة فانظر إلى هذا»'". 
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(0) الغيبة / عم 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي مه 


لم يحص أحد ما صدر عن الإمام المهدي ينل على يد ثوابه الأربعة 
الخاصين من سنة 710 ه حتئ سنة 759 ه لأسباب منها : 

أولاً : نفس الظروف التي أوجبت الغيبة وتحريم الذلالة على مكانه 
وذكر اسمه ييا بصورة مشددة إل على يد الخاصّة . ولذلك فلا محال للرواية 
إلا في ضيق جداً » ومن الطبيعي - بحكم ذلك - أنْ يذهب أكثر ما صدر عنه 
التين ماس عات نه خرع الو 1 الموضوع . 

ثانياً : رُمًا اقتصروا في الرّواية على بعض ما يتَصلْ بالقضايا العامة في 
ذلك الظرف » أو في ما بعده , مما جاء الأمرٌ أو الإذن به من الإمام المهدي 
تله أو التُواب ينه وإنْ كانوا لا يصدرون إلا عنه ‏ بحكم الحاجة إليه أو 
انتفاء ما يوجب التقية فيه". أو ريا تعدُوا الأسباب إلى ما ذكر ناه سابقاً من 
ضياع كثير من الكتّب والمؤلفات بسبب الحوادث كما ذكرنا هناك . 

وعلى كل حال نذكرٌ هنا بعض ما وَصَل إلينا من توقيعات الإمام انتم 
الى وقوه على :عند كاه الأرعة وذلك عسي .ما تعاضي الدراقة جه 


كل واحد منهم طيف . 


(1) الإمام المهدي المنتظر وأدعياء البابية والمهنية بين النظرية والواقم /76 . 


كن حياة السفير الأول 


ما رواه أبو عمرو عثمان بن سعيد نه قال : تَشَلجَر ابن أبي غاتم 
القزويتي وجماعة من الشيعة في الخلّف » فذكر ابن أبي غات أنّ أبا محمد تبه 
مضى ولا لف ل 

ثم إنّهم كتبوا في ذلك كتاباً وأنفذوه إلى النُلحية » وأعلموه بما تشاجروا 
فيه ؛ فورد جواب كتابهم بخطه علته : 

بسم الله الرحمن الرحيم : عافانا الله وإياكم من الفتن . ووَهُب لنا 
ولكم اليقين , وأجارنا من سوء المنقلب ٠»‏ إِنّه أنهي إليَ ارتياب جماعةٍ منكم 
في الذين . وما دَخَلَهُمْ من الشك والحيرة في ولا أمرهم فغمّنا ذلك لكم لا 
لناء وساءنا فيكم لا فيناء لأنّ الله معنا فلا فاقة بنا إلى أحدٍ غيره» والحقّ معنا 
فلن يُوحِشنا من فَعَدَ عنا «ونحن صنايع ربنا والخلق بَعْدُ صنايعن»””. 

يا هؤلاء ما لكم في الريب تترددون »ء وفي الحيرة تنكسون » أو ما ممعتم 
: راسو 6 ا اي 
الله يقول : #إنا أنه الذين آمتُوا أطيعُوا الله وَأطيعُوا الرُسُول وأولي الأمر»» '". 

أو ما علمتم ما جاءت به الآثار تما يكونُ » ويحدث في أثمنّكم على 
الماضين والباقين منهم عليهم السّلام » أو ما رأيتم كيف جَعَلَ الله معاقل 
() ورد هذا الكلام النفيس عن الإمام أمير المؤمنين لت أيضاً في كتاب له إلى ابن آكلت الاكباد 
معاوية كما يروي ذلك ابن ابي الحديد في شرحه على النهج ٠‏ وعلّق عليه بقوله : هذا كلام عظيم عل 
على الكلام . ومعناه عال على المعاني . أن صنيعة الملك من يصطنعه ويرفع قدره يقول 2:4 : ليس 


لأحد من البشر علينا نعمة بل الله تعال هو الذي انعم علينا . فليس بيننا وبينه واسطة ؛ والناس 
بأسرهم صنائعنا فنحن الواسطة بينهم وبين الله تعالى . وهذا مقام جليل ظاهره ما سمعت وباطنه أنهم 
عبيد الله » والناس عبيدهم . شرح نهج البلاغة /10/ 194 . 


(9) سورة النساء الآية 287 . 
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تأوون إليها وأعلام تهتدون بها من لدن أدم إلى أن ظهر الماضي 204 كلسا 
غاب علم بدأ علم » وإذا أفَلَ نَجْمّ قَبَضَهُ الله إليه : ظنَمّم أن الله أبطل دينه » 
وقَطْمْ السَبّبَ بينه وبين خلقه . كلا ما كانّ ذلك ولا يكونُ حتىّ تقوم الساعَةٌ 
ويَظهّرَ أمرٌ الله وهم كارهون . وأنّ الماضي #22 مَعْنَى سعيداً فقيداً على 
منهاج أبائه شيم 3 وفينا وصيتّه وعلمه ومنه خلقه ومن يشل مسسلة ء. ولا 
ينازعنا موضعه إلا ظالم آثم . ولا يدّعيه دوُننا إلا كافرٌ جلحد , ولولا أن أَمْرْ 
الله لا يُغْلَبْ ٠‏ وسرّهُ لا يظهر ولا يعلن لَظّهْر لكم من حَقّنا ما تُهيَرُ منه 
عقولكم ويزيل شكوكم : ولكنّهُ ما شاء الله كان ولكلّ أجل كتاب . 

فاتّقوا الله وسلموا لنا ورذوا الأمر إلينا . فعلينا الإصدارٌ كما كان منّا 
الإيراد » ولا تحاولوا كشّف ما غطي عتكم ؛ ولا تميلوا عق البمية و نعل 
إلى اليسار » واجعلوا قصدكم إلينا بالموتة على السئة الواضحة ء. فقد 
نصحت بكم والإشفاق عليكم » لكا عن غاطبتكم في شثُل في ما قد 
امتحنا به من منازعة الظالم العتلّ الضال المتتابع في غيّهِ المضلد لربه الماع ما 

0 5 0 5 0 00 0 

ليس له الجلحد حق من افتّرض الله طاعته الظالم الغصب . 

وفي ابن رسول أنه لك إسوة حستة وسيردى الجاهل رداعة عمله 
وسيعلم الكافرون لمن عقبى الدار . 

عصمسنا الله وإياكم من المهالك والأسواء والافات والعاهات كلها 
برحمته . فإنّه ولي ذلك والقادر على ما يشاء . وكان لنا ولكم وليّا وحافظاً . 
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والسَلامٌ على جميع الأوصياء والأولياءٍ والمؤمنين ورحمة الله وبركاته 
وصلَّى الله على محمَّدٍ وآله وسَلّمَ تسليما". 

ومنها : ما وَرَدَ للرّد على دعوى جعفر الكذاب الذي اذعى مقام الإمامة 
بعد وفاة الإمام العسكري للتلة وقد روى هذا الكتاب الشيخ أحمد بن 
إمتخاق بن سعد الأشعرق لك قال + إنه جه عضن الشيعة يخلمه أن جعفراً 
الكذاب ... كَنْب إليه كتاباً يعرفَةُ فيه نفسه ء ويُعْلِمَهُ أنه القيّم بعد أخيه, 
وأنّ عنله ه من علم الجلال والحرام ما يحتاج إليه » وغير ذلك من العلوم كلهاء 
فلمًا قرأته كنبت إلى صلحب الزمان » وصيّرت كتابّ جعفر في درجه » فخرج 
الجواب إلى في ذلك : 

بسم الله الرحمن الرحيم : أتاني كتابّك أبقاك الله . والكتابُ الذي 

أنفذته درجه وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه وتكرر 
الخطأ فيه يعني : كتاب جعفر)» ولو تدبّرته لوقفت على بعض ما وقفتُ 
عليه منه . 

والحمدٌ لله رب العالين حمداً لا شريك له على إحسانه إلينا » وفضله 
عليناء أبى الله عر وجل للحق إلا إتماما . وللباطل إلا زهوقاً وهو شاهدُ على 
جما أذكره . ولي عليكم بما أقولهُ » إذا اجتمعنا ليوم لا ريب فيه » ويسأنا عَم 
عن عفرو لل عدل لسلعيي اكب عق امترب اويا 
عليك .ول على عدن الخلق حيعار إنامة ممتزفتة م ولةتطاغة ول ذقه 
وسأبين لكم جملة تكنفون بها إن شاء الله تعالى . 


110 المي ةا وش يجيه ٠‏ الاحتجاج لين 
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يا هذا ! يرحمك الله , إِنَّ الله تعالى لم يخلق الخلق عبثا . ولا أهسلهم 
سّدى . بل خلقهم بقدرته . وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألبابا . ثم 
بَعَثّ إليهم النبيين #هه مبشرين ومنذرين يأمرونهم بطاعته . وينهوتهُم عن 
معصيته ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم ٠‏ وأنزل عليهم كتاباً 
وبعث إليهم ملائكة ٠‏ وبين ببنهم » وبيّن من بعث إليهم بالفضل الذي 
جعله لم عليهم . وما آتاهم من الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والآيات 
الغالبة فمنهم مَنّْ جَعَلَ عليه الثّار برداً وسلاماً . واتخة خليلاً ٠‏ ومِنْهُم مَنْ 
كلمة تكليما ولتعل لعي سانا مينا. ومنهم من أحيى الموتى بإذن الله 
وآيرا الأكمه والاترض بيلقة الش:واتهم خن حلم مغل الطير وأوت لمر 

ثم بعث محمداً رَحَةٌ للعالمين وى به يِعمَنْهُ ونم به أنبياءة . وأرسله 
إلى الناس كافة . وأظهر من صدقه ما أظهر وبين من أياته وعلاماته ما بِيْن 
ثم قبضه 85 حيداً فقيداً سعيداً . وجَعَلَ الأمر بعله إلى أخيه وابن عمّه 
ووصيّه ووارئه على بن ابي طالب تله ثم إلى الأوصياء من ولنه واحداً 
واحداً أحيا بهم دينه . واتم بهم نوره وجعل بينهم وبين إخوانهم وبي عسهم 
الأدنين فالأدنين من ذوي أرحامهم . فرقانا ينا ٠‏ يعرف به الحجّة من المحجوج 
والإمام من المأموم . بأن عَصّمَهُمْ من الذنب . وبرّأهم من العيوب وطهرّهم 
من الدنّس وَنْرَهَهُمِ من اللبس وجَعلَهُمٍ ران عِلْمِهِ ومُستودع حِكْمَته 
وموضع سره . وأيدّهم بالدّلائل ولولا ذلك لكان النَاسُ على سواء ولادذعى 
أمرُ الله عز وجل كل أحدٍ ولما عرف الحقّ من الباطل ولا العالم من الجاهل . 
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وقد اذغى هذا المبطل ! لمفتري علي الكذب با ادّعاه فلا أدري ِأَيَةِ حالة 
هي له رجاء أن يتم دعواه ؟ بفقه في دين الله ؟ فوالته ما يَغْرفُ حلالاً من حرام 
ولا يفرق بين خطأ وصواب... فما يعلم حقاً من باطل ولا محكماً من متشابه 
ولا يعرف حداً لصلاة ووقتها ...؟ فاللهُ شهيدٌ على تَرْكِهِ الصّلاة أربعين يوماً 
يزْعمٌ ذلك لطلب الشعوفة . ولعلّ خبره تأقى إليكم ٠‏ وهاتيك ظروفٌ 
مسكرء منصوبة واثار عصيانه لله عز وجل مشهورة قائمة . أم بحجة ؟ فليقمها 
أم بدلالة ؟ فليذكرها: قال ادحو وال حك ب له الرضال لزعي وعم 
* زيل الككاب بن الله المزيز الحكيم »* نا خَلننا السّتوات والأْض وما يها إل 
لحن وجل مسسى والين كوا حم ُو مطُرضون >* قل أ ما اعون ين ُون 
الله وي مادا خآ الأرْض أ لهم شرك في السّتوات وني ا أوْ 
2ش 3 
نار بن لم إن كنم اوه * ومن أضل نياو من دون الله من لامجب 
إلى / 3 اا ة وَهُمْ عَنْ دُعَاهمْ غَافلونَ * وذ 0 أهُمْ عدا وكا 
باهم كافرين4 ”. فالتمس توى الله توفيقك . من ا 
وأمتحنه وأشالة عن أيه من كتاب الله يفُسَرها أو صلاةٍ يبيّن حدودهاء وما 
عب فيه لَتعلمْ حاله ومقداره » ويظهرٌ لك عَوَرَهُ ونقصانّه » واللهُ حسيبه . 
حفط الله الحق على أهله وأقرَه في مستقره . وأبى الله عَرّ وجل أن 


تكون الإمانة في الأخوين إلا في الحسن والحسين . وإذا أذن اللهُ لنا فى القول 


)١(‏ سورة الاحقاف إلاية/35. 
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ظَهرَ الحقّ واضمَّحَلٌ الباطل وانحسر عنكم . وإلى الله أرغب في الكفاية 
وجميل الصنع والولاية . وحسينا الله ونعم الوكيل . وصلى الله على محمد 
والدعويرةة. 

ومنها : ما روي عن جوات الإمام 22 من سؤال العمري وابنه با 
في بعض المدعين للسفارة والوكالة . رواة سعد بن عبد الله . قال الشيخ 
الطوسي ده : وجدته مثبتاً خط سعد بن عبد الله رضي الله عنه . وهذا نصه 
وففكنا الله لظافعه وتتكها علق دنه واتعدكيا عرفاته .. اتهى اليناها 
ذكرتما أن الميثميّ أخبر كسا عن المختار ومناظرتَهُ من لقي واحتجاجه بأنَّ خلّف 
غير جعفر بن علي وتصديقه إيله ٠.‏ وفهست جميع ما كتبتسا به مما قال 
أصحابكما عنه . 

وأنا أعودٌ بالله من العَمَى بعد الميلاء ومن الضّلالة بعد المهدى ومن 
مويقات الأعمال ومرديات الفتن . فإنّه عرّ وجل يقول : الم # أُحَمِبَ القَامنٌ 
ا ل بل 
أنْ تتركها أنْ تقولوا امنا وَهُمْ لا تون . 

كيف يتساقطون في الفتنة ويترددون في الحيرة ويأخذون يمينا وشلا . 
فارقوا دينهم أم ارتابوا أم عاندوا الحق أم جهلوا ما جاءت به الروايات 
الصلدقة والأخبار المّحيحة ؟ أو علموا ذلك فتناسوا أمَا تعلسون أن الأرض 


(0) الغيبة / 174 , الاحتجاج /7974/5 , بحار الأنوار ,25 / 190 . وسوف تورد كنابا ثانيا لنسفير الثاني في 
هذا المضشمون . ولعل أحمد بن إسحاق كاتب الإمام المهني كا مرتين صوص الموضوع وضمئه بعضص 
المسائل الفقهية لما سوف تقف عليه عند تعرضنا خية السفير الثانى إن شاء الله نعالل 


(؟) سورة العنكبوت الأية 757 . 


7 حياة السفير الأول 


لا تخلو من حجَة إِنَا ظاهراً وإما مغموراً ؟ ! ولم يعلموا انتظام أئمتهم بعد 
نبيهم 7 واحداً بعد واحد إلى أن أفضى الأمر بأمر الله عز وجل إلى الماضي 
يعني : الحسن بن علي صلوات الله عليه فقام مقام آبائه 2428 يهدي إلى الحق 
وإلى طريق مستقيم ٠‏ كان نوراً ساطعاً وقَمَراً زاهراً . اختاز الله عر وجل له ما 
كن فنع فل مهاج آباته لياه ... 

عَهِدَ عهدة ووصية أوصى بها إلى وصي سترة الله عر وجل بأمره إلى 
غَايةِ . وأخفى مكانه بمشيته للقضاء السابق والقدر النافذ وفينا موضعه ولنا 

ولو قَدْ أذنَ الله عر وجل في ما قد منعه وأزال عنه ما قد جَرَى به من 
حكمه لأراهم الحقّ ظاهراً بأحسن حِلّية وأبْين دلالة » وأوضح علامة . ولأبانَ 
عن نفسه وقام بحجته . 

ولكن أقدار الله عرّ وجَلّ لا تُغَالَبْ وإراَتهُ لا تَرَدُ وتوفيقة لا يُسْبْقٌ 
فليَدُعوا عنهم اتبَاع الشوى ٠‏ وليقيموا على أصلهم الذي كانوا عليه ولا 
يبحثوا عسًا سر عنهم فيأوا ولا يكشفوا ستر الله عز وجل فيندموا وليعلموا 
أن الحقّ معنا وفينا . لا يقول ذلك سوانا إلآ كذاب مقتر . ولا يَدّعيه غَيرنا إل 
ضَلٌ غوي فليقتصروا منّا على هذهو الْجُمْلَةِ دُونٌ ادر ويقنعوا من ذلك 
بالتعريض دون التصريح إن شاء اله" 

وبهذا القدر نكتفي في تسليط الضوء على حية السفير الأول وذكر 
بعض التوقيعات التي خرجت بوساطته ١‏ فإذا أردت المزيد انظر ما أثبت 


190 / يجار الأتوار/؟ة‎ . 23٠١ 757 كمال الدين‎ )١( 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي د 


العلماء الأعلام نما وَرَدَ عن كل واحدٍ من النّواب في كنيهم المشار إليها في 
الهوامش . 


يم ينا 


00 


حياة السمير الثاني 
* أسمه وسبه وكئيه 
. حََقِينَ فى مسألة ولادته وعمره 
« الخطوط العامة لعصره 
٠»‏ مهامه العامة والخاصة 
٠‏ أحاديله والروادات التي تقلت عنه 
٠‏ الوقيعات التي صدرت بواسطته 


٠‏ مدعوا السفارة قي عصره 


حياة السفراء الأربعة للومام المهدي 0١.‏ 


حياة السغير الثاني 


سمه وكنيته : أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري » وقد تقدَمٌ 
ذكر نسبه عند تعرّضنا إلى ترجمة والده''' خلّف أباه بهذا المنصب , وحل محلَّهُ 
وأتحذ منزلته من الثّقَة والاحترام عند الشيعة . كما روى ذلك الشيخ في 
الغيبة عن هبة الله بن محمد عن شيوخه قالوا : لم تزل الشيعة مجتمعةٌ على 
عدالته وثقته وأمانته » للنص عليه بالآمانة والعدالة , وأمّرٌ بالرجوع إليه في 
حياة اليد العسكري للم وبعد موته في حياة أبيه عثمان بن سعيد ؛ لا 
يختلف في عدالته ولا يُرتاب بإمامته . والتوقيعات تخرج على يله إلى الشيعة 
في المهمّات طوال حياته بالخط الذي كانت ترج به في حيلة أبيه عثمان”". 

وقال أيضا : لا مضّئ أبو عمرو عثمان بن سعيد قام ابنّهُ أبو جعفر 


بأمر القائم كن 


00 انظر ترجمته في الغيبة الشيخ الطوسي / 705 . رجال الشيخ الطوسي / 47١‏ ؛ رجال النجاشي / 700 
رجال الكشي / 2 . خلاصة الأقوال العلامة الحلى الباب 8 القسم الأول من حرف العين . سفينة 
البحار الشيخ عباس القمي / ٠ ١68/8‏ معجم رجال الحديث السيد النوئي / ,15١ ١‏ بار الأنوار 
العلامة المجلسي ٠ 7545 / 5١/7‏ كمال الدين وتام النعمة الشيخ الصدوق /515 . غيبة الشيخ التعماني / 
١‏ . مناقب آل ابي طالب ابن شهر أشوب / 519/4 . الاحتجاج الطبرسي //300. 

() الغيبة الطوسى 7707 


7) الغيبة /7028 


14 حياة السفير الثاني 


ونص الإمام العسكري 5ت بقوله : «اشهدوا علي أنَّ عثمان بن 
سعيد الْعَمْري وكيلي وأنّ محمداً وكيل ابني مهديّكم» . 

وقال تاه أيضاً لبعض أصحابه : «العَمْري وابنه ثقتان , فما أدّيا 
إليك فعن يؤديان وما قالا لك فعنيّ يقولان ؛ فاسمع لما وأطعهما , فإنّهما 
الثقتان المأمونان))””. 

وقد أوردنا التوقيع الشريف الذي يعرّيه مولانا الحجّة ولت بوفة أبيه 
ويملحه ويثني عليه » ونضيف هنا ما جاء فيه أيضاً من ملحه وتنصيبه مكان 
أبيه : «لم يزل ثقتنا في حياة الأب مهثنغه وأرضاه وأنضر وجهه يجري عندنا 
مجراه ويسدٌ مسذه . وعن أمرنا يأمر الابن وبه يعمل تولآه الله . قانته إلى قوله 
وعرف معاملتنا ذلك))". وروي أيضاً مسنداً عن محمّد بن يعقوبس عن 
إسحاق بن يعقوب أنه تلقى التوقيع بخط مولانا صلحب الدار تخ وفيه : 
«وأمًا محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنّه ثقتي 
وكتابه كتابي))”. وغيرها من النصوص التي تؤكد منزلته العالية . وتأمر 
الشيعة بأحذ التعاليم منه » ورفع حاجيّاتهم ومسائلهم إليه . على أنّ هله 
النصوص تكشف أمرين مهمين : 

الأمر الأول : مرحلة التمهيد التدريجي لتبوء هذا المنصب الخطير من 
قبل الإمام العسكري اخ والتهيئة التامة لقبوها عند أتباعه وشيعته لتم 


. المصدر السابق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ 


زلقفا المصدر السابق . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي له 


والرجوع إليه حتى في حياة أبيه ننه في حال المضايقة وتتبع أثر السفير 
الأول من قبل السلطات فيكونٌُ محمّد بن عثمان يقوم بمهام أبيه . 

الأمر الثاني : إظهار فضله ومنزلته عند الإمامين لِيَاثًا وإعطائه بعض 
المهام من قبلهم هاا حنّى لو تَطلْب ذلك الأمر إظهار بعض الكرامات على 
تيه تاقينا لفضله ومنزلته » كما يروي ذلك الشيخ في الغيبة بالإسناد عن 
عبد الله بن جعفر الحميري قال : ... أتتنا الكَتّبُ بالخط الذي كنا تُكائبْ به 
«يعني خط الإمام المهدي» بإقامة أبي جعفر رضي الله عنه مقامه))'”. وعن 
هبة الله عن شيوخه . وهم يتحدثون عن أبي جعفر العمري قولهم : ((وقد 
نقلت عنه دلائل كثيرة » ومعجزات الإمام ظهرت على يديه وأمور أخير هم 
بها عنه زادتهم في هذا الأمر بصيرة وهي مشهورة عند الشيعة»'". 

تحقيق في مسألة ولادته وعمره : وأيضا هذه النصوص ل يذكر المؤرخون 
تاريخ ولادته ننه لا نعرف تاريخ صدورها لكي تتمكن من ضبط تاريخ 
ولادته وعمره ولكنْ مما تقدّم منّا في تحديد عمر والله . أمكن لنا أن نحدّد 
عمره ولو على نحو التقدير وذلك اعتماداً على فتره سفارته التي دامت 
أربعينَ عاما لا كما ذكرهُ الشيخ الطوسي نه «من أن سفارته امتدت خمسين 
عا حبّى لقي رَبّهُ العظيم في جادى الأولى سنة حمس وثلاثمائة أو أربع 
وثلامائة)". 1 


)١(‏ الغيبة 7 530., مهار الأنو 


(5) الغيبة / 558 . كمل الدين /,/لة . عار الأنوار 787 60" , 


لون الغيبة 7777 الكامل في الناريخ/ ث وذ . إعلام الورى 4357 


3 حية لبر “التاذ 


ني 


والتحقيق في ذلك : أنْ نقول : لو أضفنا هنه العشر سنوات التي 
ذكرها الشيخ الطوسي له لملة سفارته تكون وفاته سنة 017 ه وهذا لم يقا 
به أَحَدٌ من أعلام الطائفة الإمامية أعلى الله كلمتهم حتى أن الشيخ الطوسى 
جنه لم يذكر ذلك ولم يقل به. 

وهذا بناءً على أنَّ بداية سفارته كانت سنة /721 ه فإِنَّ أمد بن هلال 
الكرخي قد طَّعَنَ بسفارته وكان أحد المنحرفين عن خطه . وهو أوّل من 
طعن بسفارة محمّد بن عثمان » ويذكر الشيخ الطوسي لله أن سنة وفاة أحمد 
بن هلال الكرخي سنة 77 ها" أي : بعد وفاة الإمام العسكري 317 بسبع 

وأمّا إذا قلنا بأن سقَارَتَهُ كان ابتداؤها سنة 755 أو50؟ ه كذلك لا 
يمكن لنا تصوّر مذة سفارته التي ذكرها الشيخ نه لأنّ في هنه الفترة كانت 
السفارة بيد والده على مر علينا في تحديد عمره ومدّة سفارته فما ذكره الشيخ 
الطوسي لا يمكن الاعتملاً عليه , إلا اللهم يقصد الشيخ بهذه الفترة فترة 
ظهوره مع والله قبل أن يستقل بسقارته والله العام . 

وبهذا التحديد لملة سفارته نستطيع أن نعرف : 

أ- أن السفير الثاني عوثنيه أطول السفراء بقاءً في السفارة ومن ثم 5 
أكثرهم توفيقاً في تلقي التعاليم من الإمام المهدي #04 وأوسعهم تأثيرا في 


3 


الوسط الذي عاش فيه والني كان مأموراً بقيلاته وتدبير شؤونه'” 


(001) الغببة /42؟ . رجال النجاشى /50 . 


(؟) موسوعة الإمام المهدي /38, 2:4 . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي 11 


ب-النص الذي يرويه لنا مشايخ ورجال عصره ع هم ارتباطاً وثيقاً 
بالنلحية المقدسة عبروا عنه «بالشيخ)) كما يروي الشيخ بالغيبة عن عيد الله 
بن جعفر قال : (اخرج التوقيع إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن 
سعيد العمري في التعزية بأبيه))' وتعبير الإمام العسكري تله عنه حهلئته 
((وابنه ثقتان» وتعبير الإمام المهدي ينج ((والابن وَقَهُ الله) فإِنّ هله 
التعابير لا تدل على عمر الصبًا وإمًا تدلّ على تمام بلوغ الرجال النّاضجِين 
عا يتراوح أعمارهم تقريباً من خمسة وعشرين إلى الثلاثين سنة أو أقل أو 
أكتري 

ويؤيّد ذلك أن محمّد بن عثمان تمن شهد بولادة الإمام الحجّة بن 
الحسن صلوات الله وسلامه عليه . وكان حاضراً عندما أشهد الإمام 
العسكري 4 وفد القميين في زمن والنه'”“ وكما هو المعلوم والتّابت 
بالنصوص أن ولادة الإمام المهدي لمج كانت سنة 700 هء واستلام السفير 
الثاني انه مهام السفارة مستقلاً بعمله كان ذلك في سنة 556 أو 707 ه 
على ما ذهبنا إلى تحقيقه سابقاً » فهنه عشر سنوات معلومة وواضحة . فكم 
كان عمره قبل ذلك ؟ 

وإذا أضمنا هذه الفترة إلى مّلة سفارته انُضح لنا حُدودٌ عُمْرهِ تقريباً 
ويد فنا لمعاصرته الإمامين الحادي والعسكري طِيَاها نما يكسبه من 


الخبرة والاستفادة منهما ؤِيَاها والمهام التى كان يتولاها في حية أبيه تُضاف 


788 الْغببة‎ )١( 


(5) انظر بغار الأنوار 78/7357 


11 حياة السثير الثانى 


تأيبداً لما ذهيتا إليه ء وأيضاً يُستَفْلاً من لو كتب التاريخ والسيّر ٠‏ وأيضاً 
خلو النصوص التي أشرنا إليها . من كون السفير الثاني لاستلامه منصب 
السفارة عمره يومذاك صغيراً أو صبياً ٠‏ لغمز الشيوخ ورجل عصره . أو 
لاحتج عليه بعض الطامعين هذا المنصب واتخذها وسيلةً وذريعة للنعريض به 
بأنه كيف يولي الإمام صبياً أو صغيراً هذا النصب الخطير . وهكذا دعوى ل 
نجدها في كتب القوم لا تصريحا ولا تلويحاً » إلا ما أشرنا إليه من أن ابن 
هلال الكرخي قد طعن بسفارته . ولكن لا من حيث عمره وإمًا من حيث 
صدور التوقيع بحقه من والنه وليس من الإمام المهدي 610 . 

لذا ندُ الإمام العسكري عن مُهدُ لسفارته على نحو التدريج كما 
ذكرنا ذلك . 

وبدء عمله في سفارته انطلاقاً من مدينة بغداد بحلاف والله الذي بدأ 
عمله كسفير أول من مدينة سامراء » بعد ذلك نقلت مهام السفارة إلى يغداد 
من توجهات الإمام المهدي تبت وللأسباب التي مَرِّتْ علينا . 

واضطَلّمَ بمهامٌ السفارة رُعْمْ حدائتها وقصر عمرها. وأخذ يوضم 
الخطوط العامة لعمله حتىَ يكوث السُفير من بعله متمائلاً في الأسلوت 
ومتشابهاً في الأهداف باعتبار صدورهم من مصدر واحد . وهي توجيهات 
الإمام المهدي ليله بحسب ما يرى من المصالح ء عدأ م يقومٌ به بَعْضّ المقوة 


من بَعدِهِ من عسل إضاق وأسلوبب زائد لما يرى من مصلحة في عمله هذا 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدني ع 


الخطوط العامة لعصره 


أمًا الخطوط العامة لعصر السفير الثاني حلننه فقد عاصر ثلاثة من 
الأئمة المعصومين الإمام الحادي والعسكري والمهدي صلوات الله وسلامه 
عليهم . وذلك ناه على تحديد عمره الشريف تقريباً » وأما لَفَاهُ بي العباس 
ففد عَاصرَ أربعة منهم . ثلثين من خلافة المعتمد المتوقي سنة 1708 اه 
والمعتضد المتوقي سنة 589 هء والمكتفي المتوفي سنة 190 ه ء وأمًا المقتدر فقد 
أدرك تسع سنوات من خلافته إذا قلنا أنَّ السفير الثاني توفي سنة 704 ه أو 
عش" تزاف إذاءزدنا لوفاثه سنة اجن 

وأما تحديد معالم نشاطه , فقد كانت في مرحلتين من حياته : 

المرحلة الأولى : مع الإمام العسكري يله برز أول وهلة كشخص 
يحمل أوسمة شرفي وتمجيدٍ من الإمام لا مر علينا من التُصوص ء وذلك تمهيداً 
لحمل مسؤوليّة السفارة . وإبرازاً لشخصيته . واتتشاراً لصيته » فقد كان 
الإمامٌ العسكري 44 يُردِفَهُ أثناء كلامهِ دائماً مع أبيه أمام الوفود وَحملَة 
الحنيث والفقه . لذا لم نسمع من التصوص التي بين أيدينا عندما اسَتَلَم 
منصب السفارة أن مشايخ ورجال عصره وأتباع الإمام يقولون الآن عرفنا 
منزلته وقدره عند الإمام مت كما كان الحال مع أنه 

أمّا نشاطه في هذه الفترة مما يؤْسّفَ له لم يصلنا منه شيء وزيا تلفت أو 


ضاعت للأسباب التى ذكرناها عند تعرضنا لحياة والله عولائه. 


عن حياة السفير الثاني 


المرحلة الثانية : عندما أستقل بالسّفارة . وصار مرجعا وبابا وواسطة 
بين الشيعة والإمام المهدي لِلِنٍَ وهنه هي ابرز مراحل حياته . وقدّم أعمالاً 
جليلة ولعب دوراً هاما في تاريخ التشيع » وكما هو معلوم في هذه الفترة قد 
حدثت بعضص التقلبات السياسية والتغيرّات الاجتماعية والثورات العلوية 
وغيرها التي كانت أهدافها مشتركة وَمُوَحَنَةَ د الحكم العباسي . فسوف 
نسلط الضوء على أهمّ الأحداث التي حدثت في فترة سفارته » لنرق عمل 
السفير الثاني اتهاه تلك الأحداث والتقلبات . 

فاهم هذه الاحداث هي كالتالي : 

١‏ خرج صلحب الزنّج فاستمال قلوب العبيد من الزنج بالبصرة 
ونواحيها ء وادعى انه من ولد عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن على 
بن ابي طالب 8 . وهذا النّسب عند التسابين ليس بصحيح . وهم 
" أمّا حركته هذه فقد فضي عليها سنة 7 ه كما يذكر 
ذلك ابن الأثير في الكامل واليافعي في المرآة””". 

ل ظهورٌ حَرَكة القرامطة , وكان ابتداء أمرهم بنلحية البحرين أنّ جلا 


يعدّونه من الأدعياء 


يعرف بيحيى , بن المهدي قصّدَ القطيف فَنَزِل على رجل يعرف بعلي بن 
المعلى بن حمدان مولى الزيظين :وق سمالي فى التعيم . عاظيو اللاصى له 


رسول المهدي . وكان ذلك في سنة إحدى وثمانين ومائتين . وذكر أنه خرج إلى 


(0) الفخري ابن الطقطقا/ 10١‏ وغيره من كتب النسب التي أشرها:] ليها مايه 
(0) الكامل في التاريخ خ ابن الأثير /37/ :5 25 . مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرقة ما يعتم مس 


حوادث الزمان ابن سليمان اليافعي//70. 


حياة السفراء الأربعة لاومام المهني 6 


0 


شيعته في البلاد يدعوهم إلى أمره . وأنَّ ظهوره قد قَرْبْ » فوجّه علي بن 
المعلى إلى الشيعة من أهل القطيف فجمعهم وأقرأهم الكتاب الذي مع 
يحبى بن المهدي إليهم من المهدي : فأجابوه 00 خارجون معه إذا أظهر أمره 
ووجَة إلى سائر قرى البحرين بمثل ذلك فأجابوه. 

“ل ارتداء هون الدولة الفاطمية بالغرب في سنة 5455ه وانتهاؤها في 
مصر سنة 239 ه فانَّسعَتْ أكتافها وطالت مَدَتّها وكادَتُ هذه الدّولة أن 
تملك ملكا عاما وأن تدين الأمم لاء إليها أشار الرضي الموسوي له بقوله : 

ما مقامى على الحوان وعندي مِقَوَلٌ قاطمٌ وأنْفٌ حَيِميٌ 

وإب ملق بى عن الضيم كمازاغ طائرٌ وحشي 
أحمل العم في بلادي الأعلدي وبمصرّ الخليفة العلَويُ 

مَنَْ أبوة أبي ومُولاء مولايت إذا ضامَنى البَعيدٌ القصى 

لف غرقى بتعرفة. سييد اشاس محسّدٌ وعلي 

إن ذلى ذلك الو عد ٠.‏ وأرامن. :بذلك الريم .01 

الفتن العامة التي كانت تتا بين فترة وأخرى ببغداد تارة » بين 
أصحاب الخليفة . وبين قادة الترك » وأخرى بين خدم البلاط العباسي » وبين 
البربر نما ؤي ذلك سَلباً على الأوضاع العامة للبلاد » فقد ذكر ابن الأثير 
في أحداث سنة 79/8 ه فيها كانت الحربُ ببغداد بين أصحاب وصيف الخادم 


واليربر. وأصحاب موسى ابن أت مُفلِح أربعة أيام من ارم » ثم أصلحوا 


(0) الكامل في الناريخ 710/7 490. 
() كسل 7/م/ 5 ء الفخري / 37 ويوجد في هله الابيات بعض الاختلاف ولما قصلة ذكرناها 
بالتفصيل في كتابنا تاريخ دول الشيعة الجزء الخامس - 


1 إحياة السفير الثاني 


وقد كل نتم جماعة + ثم وق بالجانبه الشرقي وقعة بين أصحاب يونس 
قتل فيها رَجُلُ » ثم انصرفوا”". 

هف ظهورٌ إدريس بن جعفر ‏ هو ابن عم الإمام المهدي عجل الله فرجه 
ومهلب: الذي أذعى الإمامة بالدينة في أيّام المقتدر فسقي سما . وكذلك أخوه 
اغسن بن جعفر أيضاً ظَهَرَ في أعسال دمشق سنة ثلاثمانة من أيَام المقتدر 
رو 

وذْكَرَ أبو الفرج الأصفهاني كيفيّة قتلِهِ بقوله : وقتلت الأعراب في 
بعض نواحي البر المحسن بن جعفر بن علي بن محمد بن علي بن موسى 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي . وأدخل رأسه بعد ذلك إلى 
بغداد ؛ وأظهر من قتله أنه كان دعا إلى خلاف السّلطان فقتله لذلك". 

نقل العاصمة من سامراء إلى بغداد . وذلك في نهاية أيام خلافة 
المعتمد العباسي بعدما عَم قصره المعشوق” وبانتقاله هذا انتقلت معه 
الدواوين وجميع أجهزة الدولة . مما يجعل ذلك التضييق على مهام وعمل 
االسفاي الثاني «لنه. 

وبعد فترةٍ وجيزةٍ أصبحت سامراء من المدن الصغيرة بعد أن كانت قد 
ضاهت بغداد في سعتها وكثرة عسرانها وجمال قصورها ونضارة متنزهاتها 
والتي عاشت بهنه الُضارة حوالي الجميئن أوااخوييق اكه مللف ريا قائة 
(6 الكامل 143/107 . 
(1) النفحة العنيرية ابو الفتوح أبن سليمان 77 
(5) مقاتل الطالبيين / 550 . 


(4) تاريخ اليعقوبي // 14١‏ : معجم البلدان ياقوت الخموي /504. 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي ا 


خلفاء هم المعتصم المعمّر والباني لما . والواثق ٠‏ والمتوكل ٠‏ والمنتصر 


له إلذا 
والمستعين . والمعتز . والمهتدي » والمعتمد . 


, 308 / انطر كامل في التاريخ 01 / المنتظم ابن الحوزي / ه/ 77 , تاريخ الخلفاء السيوطي‎ )١( 
الرحلة ابن جبير / 80 . موسوعة العتبات المقدسة قسم‎ . 51 ١ / تاربخ الملوك والأمم الطبري‎ 


ساسراء ٠١4/75‏ . دراسات في العصور العياسية المتأخرة الدوري /8 


28 حيلة السفير الثاني 


مهامّه العامّة والخاصة 


ينضح لنا مما تقدّمُ من هذه المعالم الرئيسية لعصر السفير الثاني مؤتننه 
أنّها كانت تدور بفلكين : 
الأول : الفلك الخارج عن سيطرة الدولة والعاصمة بغداد على هكذا 
أحداث واضطراب يحدث في أركان ملكهم منها ظهورٌ حركة القرامطة 
وخروج صلحب الزئج وابتداء ظهور الذولة الفاطميّة بالغرب وظهور إدريس 


بن جعفر الذي اذّعى الإمامة بالدينة . 

بيد أن هذه الأحداث يمكن لنا أن نصئّفها إلى ثلاثة أصناف : 

أ-ما هو خارج عن سيطرة وإمكانيات السفير الثاني تين بحيث لم 
يكن له القدرة على تغير مسار هنه الأحداث وجعلها تحت تعليماته 
وإراشاداتة كينا هو لكل عند طهور ابتذاء 'الدولة الفافلدية . إن هله الدوالة 
كان معتقدها يخالف معتقد السفير الثاني حولنه وجرا ومو نا 

ب-ما هو خارج أيضاً عن رُقَعَةِ عَمَلِهِ ونشاطه الذي كان ينحصر في 
بعض المدن مثل مدينة بغداد وقم وخراسان وغيرها من كان له بها وكيلاً أو 
نائبا أو باباً . 

ت- أن هنه الحركات التي ظهرت قد اتخذت الدولة الإجراءات اللازمة 
بحقها من قمع ومطاردة لقادتها. وبهذا العمل من قبل السلطات قد أسقطت 
التكاليف اللازمة على السفير الثاني «يلنته. 
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الثاني : وأما الفلك الثاني لهنه الأحداث فهي داخلية والبعض منها 
كانت في نفس البلاط العباسي كما معنا ذلك من النصوص المتقدّمة وهكذا 
أحداث لا يشغل السفير الثاني نفسه للتصدي لهاء بل على العكس أنه 
يستفيدٌ منها من تمرك ميداني واسع ببغداد الذي قضى أكثر مهامه بها . 

وتستفلك. أرف] من جموع خطوط الأحداث أن بعض هله الأحداث 
تمس بالجانب العقائدي . مثل ظهور إدريس بن جعفر الذي اذعى الإمامَة 
بالمدينة في أيَام المقتدر . وكذلك أخوه امسن بن جعفر أيضاء ظهر في أعمال 
دمشق سنة ثلائمائة من أيام المقتدر . وظهور يحيى بن المهدي بالقطيف وادّعى 
أنه رسول للمهدي . وذكر أَنَهُ خرّج إلى شيعي في البلاد يَدْعُوهُم إلى أمره وأنَّ 
ظهوره قد قرب . فوجّة علي بن الى إلى الشيعة من أهل القطيف 
فجِمَعَهُم وأقرأهم الكتاب الذي مع يحيى بن المهديّ إليهم من المهدي 
فأجابوه أنهم خارجون معه إذا أظهر أمره ووجة إلى سائر قُرى البحرين بمثل 
ذلك فلجابوه””. 

فيمكن تلخيص دور السّفير الثاني «قنته اتجله هذه الظاهرة الخطيرة 
التي ابتلي بها في عصره بمهستين أساسيتين : 

الأوق: + تثينه قواعِلهِ وأتباعه عن طريق التوقيعات التي تَصْدْرٌ عن 
الإمام المهدي تنه تُوضمَ بطلان هذه الحركات ٠‏ وليس ها علاقة بالقضيّة 
المهدوية . 


. 19/07 الكامل في التاريخ‎ )١( 


كن حياة السفير الثاني 


العام 


الثانية : عَدَمْ الاصطدام بقادة هذه الحركات والدخول مَعْهُمْ بمناظرات 
حول مسألة الإمامة » أو توجيه رسالة لهم تبن لهم خطأ عملهم وادّعائهم 
الباطل فإن السفير الثاني يَعْلَّمّ جيّداً أنَّ هكذا حركات تمس أمن الدولة 
وتُهّددُ أركانها . وبطبيّعة الخال سوف تتحِدُ السُلطَةٌ الاجراءات اللازمة 
لقمعهاء فهو في غنىّ عن هكذا عمل. 

أما مهامه الخاصة التي قام بها أثناء سفارته الطويلة التي بَلَعْتْ اربعين 
سنة تقريباً فأهمّها : 

أ-توسيعٌ رَقْعْةِ الوُقَودٍ التي تقدم إلى بغداد , فإنها كانت تَنوجَةُ إلى 
سامراء لما اعتادت عليه . وقد ذكرنا أنَّ أباه قد حَوَّلَ هله الوفود إلى بغداد 
فكانت جديلة عهد على هله الظاهرة . وبللخصوص تشخيص أماكن معينة 
يقدمون عليها وبعيدة عن جواسيس الدولة . 

ب- لفت انتباه الشيعة وغيرهم إلى أشخاص معينين م الخصوصية 
والقرب منه حتّى كان يظن أن السفير الثاني ا 1ت له حادث فإنه 
يعينٌ من الذيي كان يخصهم ويقربهم ويدنيهم إليه . وبهذا العمل كان يخطط 
لحفظ مَنَ يخلفه لمنصب السفارة كما روي ذلك الْشَيحٌ بالغيبة بعد سرد 
السّد : أن أحمد بن متيل القمّي يقول : كان محمّد بن عتمان أبو جعفر 
العمري ننه له مَنْ يتصرف له ببغداد عشرة أنفس ٠»‏ وأبو القاسم بن روح 
«تتننه فيهم . وكلهم كان أخص به من أبي القاسم بن روح عقئته حتى أنه 
كان إذا احتاج إلى حلجةٍ أو إلى سَبّبهٍ ينجزه على يدٍ غيره لما لم يكن له تلك 


الخصوصية فَلَّمّا كان مُضيّ أبي جعفر وَقَمَّ الاختيارٌ عليه وكانت الوصية إليه. 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي لحيل 


قال : وقال مشايخنا : كنا لا نَشّكَ أنه إنْ كانت كائنة من أبي جعفر لا 
يقوم مقامه إل جعفر بن أحمد بن متيل أو أبوه ؛ لما رأينا من الخصوصية به 
وكثرة كينوننه في منزله . حتىَ بلغ أنه كان آخر عمره لا يأكل طعاماً إلا ما 
أصلح في منزل جعفر بن أحمد بن متيل وأبيه يسبب وقع له . وكان طعامه 
الذي يأكله في منزل جعفر وأبيه . 

وكان أصحابنا لا يشكون إِنْ كانت حادثة لم تكن الوصيّة إلا إليه من 
الخصوصية . فلمًا كان عند ذلك ووقمَ الاختيار على أبي القاسم سلما وم 
ينكروا . وكانوا معه وبين يديه كما كانوا مع أبي جعفر ولم يَرَلُ جعفرٌ بن 
أحمد بن متيل في حملة أبي القاسم وبين يديه كتصرّفه بين يلي أبي 
جعفر غاننه العمري إلى أن مات «شته فكُل من طعن على أبي القاسم فقد 
طعن على أبي جعفر وطَمَنَ على الْحُجَةَ صلوات الله عليه". 

ت- بداية مرحلة التمهيد التدريهي للخلف من بعله » رغم ما أعطى 
للبعض الخصوصية العالية كما تقدم في النقطة السابقة . فإِنّه بدأ في إعداد 
هذه المرحلة بأواخر حياته المباركة » وبالتحديد آخر ثلاث أو آخر سنتين من 
عسره تنه أمر الناس والوفود أن يتَصلوا بالحسين بن روح عفنت حتى مِهدَ 
له الطريق للسقارة . 

يروي الشيخ قله بالغيبة عن جملةٍ من الرواة عن أبي جعفر محمّد بن 
علي بن الحسين بن بابويه قال : حدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود قد 


قال : كنت أحمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمّد بن 


. 7087 / 0١ الغيبة 747 . يمار الأنوار م‎ )١( 


يفنا .__حياة السقير الثاني 


عثمان العمري ننه فيقبضها مني ء فحملت إليه شيئاً من الأموال في آخر 
أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم 
الروحي مللته فكنت أطالبه بالقبوض فشكى ذلك إلى أبي جعفر ؛ فأمرني 
أن لا أطالبه بالقبوض وقل : كَل ما وصل إلى أبي القاسم فقد وصل إلى 
فكنتُ أحمل بعد ذلك الأموال إليه ولا أطالبه بالقبوض - 

ثم قال : وبهذا الإسناد عن محمد بن علي بن الحسين قال : أخير نا علي 
بن مم بو ملعو عط حيمر دن "اهرارق ميل قل + | تدضيرك أن 


جعفر عمل بن-عتمان العمرئ الوقة كنت جال) عند رأسه واحدئه وآأبو 


3 


القاسم بن روح عند رجليه ٠‏ فالتفت إلى ثم قال : أمرت أن اوص إلى أبي 


3 


2 


وأجلسته في مكاني وتحولت إلى عند رجليه'”. 


)١(‏ الغيبة / 70١‏ . حار الأنوار / 2١‏ / 85 . وسوف نذكر عند تعرضنا لخية السفم الثالث المزيد من 


هذه المهام لما لها من ارتباط في حياة السفير الثالث . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي تدا 


أحاديثه والروانات الت قلت عنه 


أمَا الأحاديث التي نقلت عن السفير الثاني فهي تختلفْ عن ما وصل 
إلينا من أبيه فهي متنوعة العلوم الإسلامية . منها عقائدية » ومنها كلامية 
ومنها فقهيه . وأخرى فلسفية وغيرها ؛ ولعل السُبّبَ يعودُ في ذلك إلى طول 
فترة سفارته . أو لكثرة ما كان يُواجِهُ من مسائل متتوعة ء أو لكثرة الرُواة 
والفقهاء والعلماء في عصره البارك ٠‏ لذا علينا أن نذكر شيئاً من هذه 
الأحاديث المباركة إتاماً للفائدة . 

قال الشيخ نه في الغيبة بعد سرد الرواة عن أبي الحسن محمد بن 
جعفر الأسدي قال : كان في ما وَرَدَ على من الشيخ أبي جعفر محمّد بن 
عثمان العمري «#ننينه في جواب مسائل إلى صلحب الزمان : أمًا ما سألت عنه 
من الصّلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها . فلئن كان كما يقول الناس : 
إنْ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرْبٌ بين قرني شيطان » فما أرغم 
أنف الشيطان شيءٌ أفضْلَ من الصّلاة» فصلّها وأرغم الشيطان أنفه . 

وأما ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتناء وما يجعل لنا ثم يحتاج 
إليه صلحبه . فكُل ما لم يسلم فصلجّهُ فيه بالخيار » وكلُ ما مسَلَمّ فلا خيار 
لصلحبه فيه . احتاج أو لم يحتج . افتقر إليه أو استغنى عنه . 


فيه تصرّفه في ماله من غير أمرناء فمَنْ فَعَلَ ذلك فهو مَلْعْوَنُ ونح خخُصماؤه 


نل حياة السفير الثاني 


يوم القيامة » وقد قال البي 7# : المستحل من عتر تي ما حَرّمَ الله ملعونٌ على 
لساتي ولسان كل ني مجاب . فَمَنّْ ظَلَمّنا كان في جملة الظَّائِين لنا وكانت 
لعنة الله عليه لقوله عز وجل : «أا لشئة الله عَلَى الظالمين””. 

وأمّا ما سألتَ عنه عن أمر المولودٍ الذي نبِتَتَ غلفته بعد ما يختن مرَّة 
أخرى فإنه يجب أن يقطع 5 فِنْ الأرض تضح إلى الله تعالى من بول 
الأغلفت اركح حيلن: 

وأمّا ما سألت عنه من أمر المصلي والثار والصورة والسراج بين يديه 
هل يجوز صلاته ؟ فإِنَّ الئاس قد اختلفوا في ذلك قبلك . فإنّه جائرٌ لمن م 
06 من أولادٍ عَبدَةٍ الأصنام والتّيران أن يُصلي والثّار والسراج بين يديه ولا 
يجورٌ ذلك لمن كان من أولادٍ عبَّنَة الأوثان والنيران . 

وأما ما سألت عنه عن أمر الضْياع التي لنلحيتنا . هل يجوز القيام 
بعمارتها وأداء الخراج منها وصَرّف ما يَفْضَلَ من دخلها إلى النلحية » 
احتساباً للأجر وتقرياً إليكم ؟ فلا يِل لأحدٍ أن يتصرف في مال 0 
إذنه فكيف يحل ذلك في مالنا ؟ مَنْ فعل ذلك بغير أمرنا فقد استحلّ منا ما 
حرّم عليه . ومَنّْ أكَلَّ من أموالنا شيئاً فإعًا يأكلٌ في بطنه نار وسيصلى 
ع 

وأمًا ما سألتَ عنه من أمر الْرجل الذي يجعل لنلحيتنا ضيعةً ويُسلّمها 
من قَبِمٍ يقومٌ بها ويعمرها . ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها . ويجعل ما 


.28/ سورة هود الآية‎ )١( 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهني دن 


بقيَ من الدخل لناحيتنا » فإ ذلك جائز لمن جَعَلَهُ صاحب الضيعة قَيّما 
عليهاء إغا لا يجوز ذلك لغيره . 

وأما ما سألت عنه من الثّمار من أموالنا يمر به المارٌ فيتناول منه ويأكل 
هل يحل له ذلك ؟ فإنّه يحل له أكله ويحرم عليه حمله””. 

وعن أبي الحسين الأسدي أيضاً قال : ورَدَ علي توقيمٌ من الشيخ أبي 
جعفر محمد بن عثمان العمري ننه ابتداءً لم يتقدّمه سؤالٌ عنه, نسخته : 
بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » على من استحل 
من أموالنا درهما. 

قال أبو الحسين الأسدي نه : فوَقَع في قلبي أنَّ ذلك في من استحلٌ 
من مال الناحية درهما دون من أكل منه غير مستحل » وقلت في نفسي : أنّ 
ذلك في جميع من استحلٌ رما . فأ فضل في ذلك للج لنت على غيره ؟ 

كله قزالئق تتح عند فل جلدو يدير لقه نطرت بعد ذلك فق 
لتوقيع فوجّدتة قد القلّب إلى ما كان في نفسي : 

بسم الله الرحمن الرحيم : لعنةٌ الله والملائكة والنّاس أجمعين على مَر"ْ 
أكلّ من مالنا دِرُهُمَا حراما . 
قال أبو جعفر محمد بن محمد الخزاعي له أخرج إلينا أبو علي بن أبي 


لحسين الأسدي هذا التوقيع حثى نظرنا فيه وقرأنه'”. 
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كل _حباة السغير الثانى 


وقال أبو جعفر بن بابويه في الخبر الذي رُوي في من أفطر يوما من 
شهر رمضان متعمّدا أن عليه ثلاث كفارات فإِنّي أفتي به في من أفطر مجماع 
محرّم عليه أو بطعام محرَّمِ عليه لوجودٍ ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي 
نه في ما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان ننه . 

وي كمال الدين قال :كنا حنمل بن محمد بن عصام الكليي للش 
قال : حدثنا محمد بن يعقوب الكلينى . عن إسحاق بن يعقوب » قال : سألت 
محمّد بن عثمان العمري عننته أنْ يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل 

فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان متي . 


أمّا ما سألت عنه أرشدك الله وبتك من أمر المتكرين لي من أهل بيتنا 


وأما سبيل عميّ جعفر وولله فسبيل إخوة يوسف تن . وأما الفقاع 
فشْيربُهُ حرام ولا بأس بالشلماب”". 

وأما أموالكم فما نقبلها إلا لتطهروا فَمْنْ شاءً فليّصل ومن شاء 
فليقطع . فما آتانا الله خيرٌ مما آتاكم . 

وأمّا ظهوّر الفْرَج فإنّه إلى الله وكَذَب الوقاتون . 

وأا قول مَنْ زْعَم أن الحسين 28 ل يُقَئَل فكفْرٌ وتكذيبُ وضلال . 


. نبات بري صغير يشبه عود الشعير يستعمل عند الاطباء للتداوى‎ )١( 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهني يفل 


وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُوَاةٍ حديثنا . فإنّهم حُجَي 
عليكم وَأَناحُجَةُ الله عليهم . 

وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنّه 
ثقتي وكتابه كتابي » وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي فسيصاح الله 
قلبه ويزيل عنه شكه . 

وأمّا ما وصلتنا به فلا قبولَ عندنا إلآلما طاب وَطَهُرَ ومن المغنّية حَرَامُ 
وأما محمد بن شاذان بن نعيم فإنّه رجلّ من شيعتنا أهل البيت . 

وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع فإنّه ملعونٌ وأصحابه 
ملعونون فلا تجالس أهل مقالتهم فإني منهم بريء وآبائي ظيله منهم براء . 

وأمّا المتليسون بأموالنا فَمَنْ استحلّ شيئاً منها فأَكَلّهُ فإهًا يأكلُ النيران. 

وأمًا الخْمْسْ فقد أبيح لشيعتنا وجُّعلوا منهُ في حل إلى وقتٍ ظهور 
أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث . 

وأمَا ندامةٌ قوم شكوا في دين الله على ما وصلُونا به فقد أقلنا من 
50570 

وأمًا عِلَةٌ ما وقح من الغيبة » فإن الله عز وجل يقول : فإيا لها الزن موا 
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لا تنلا عن أَاء إن مد َم مك4" إنه لم يكن أحدٌ من آبائي إلا وقد 
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وفعت في عنقه بيعة لطاغية زمانه وإنّي أخرّح حين أخرج ولا بيعة لأحدٍ من 


الطواغيت في عنقي » وأمًا وجة الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا 


21١7 سورة المائنة الأية‎ )١( 


لين حية السفير الثاني 


غَيّبها عن الأبصار السّحاب . وإِنّي لآمان لأهل الأرض كما أن النُجومٌ أمانُ 
لأهل السماء . 

فأغلقوا أبواب السؤال عَمّا لا يعنيكم ولا تتكلفوا علّم ما فد كُفينْمٌ 
وأكثروا الدُعاء بتعجيل الفَرَجْ فإِنّ ذلك فرجكم . 

والسّلامٌ عليك يا إسحاق بن يعقوب وعلى من اتّبع المدى'”. 

وروي عنه قال : إِنّ صاحب هذا الآمر لَيَحْضرَّ الموسم مع الئاس كُلّ 
سَنَةٍ يرى الناس فبعرفهُم ويرولّة ولا يعرفونه . 

وروي أنه قبل له : رأيت صاجِب هذا الأمر ؟ 

قال : نَعَم وآخِرٌ حَهُدي به عند ببت الله الحرام وهو يقول : اللّهم أغير 
لي ما وعدتني . 

وعنه أيضاً قال : رأيئَهٌ صلوات الله عليه متُعلقاً بأستار الكَعبَة في 
المستجار وهو يقول : الهم انتقم بي من أعدائك . 

وقال ابن نوح : أخيرني أبو نصر هبةٌ الله بن محمّد , قال : حدّئني أبو 
علي بن أبي جَيّد القمي . قال : حدثني أبو الحسن على بن أحمد الذلال 
القمي ؛ قال : دَُخَلتُ على أبي جعفر محمد بن عثمان رضي الله عنه يوما 
لأَسلّمَ عليه » فوجدتَةُ وبين يليه منائية ونقاش ينقش عليها ويكتب ايا سن 
القران . وأسماء الأئمة ياه على حواشيها . فقلت له : يا سيّدي ما هله 
السلجة . فقال لي هذه لقبري تكونٌُ فيه أضع عليهاء أو قال : أسند إليها وقد 
عزفت منه » وأنا في كل يوم أنزل فيه فأقرأ جُرْءاً من القرآن فأصعد ؛ وأظّه 
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قال : فأحذ بيدي وأرانيه . فإذا كان يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا من سنة 
كذا كذا صِرّت إلى الله عر وجل ودُفِنّتَ فيه . 

وهنه النَاجَةُ معي فلمًا خخَرَجْتْ من عنلو أثبتُ ما ذَكَرَهُ ولم أزل مترقباً 
به ذلك : فما تأخر الأمرْ حتى اعتلّ أبو جعفر فمات في اليوم الذي ذكَرَه من 
الشهر الذي قاله من السنة التي ذكرها ودفن فيه . 

قال أبو نصر هبة الله : وقد معت هذا الحديث من غير أبي علي 
وحدّثتني به أيضا أمّ كلئوم بنت أبي جعفر رضي الله عنها . 

وروي أيضاً أنه حَفْرَ لنفشيه قراً وسواه بالساج ونْقَشَ فيه آياتب من 
القرآن وأسماء الأئمة شيك على حواشيه » قيل سل عن ذلك فقال : للناس 
أسبابُ وكان في كل يوم ينزل في قبره ويقرأ جَزْءاً من القرآن ثم يصعد". 

قل اغا اط 2ل مره العهيف قد أمزت اذ عن انرق 
فمات بعد شهرين من ذلك في حمادى الأولى سنة حمس وثلاثمائة » وقيل سنة 
أربع وثلائمائة » وقال عند موته : أُمِرْت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن 


0 1 8 م وقد ارق مقو للعو ا « ولف كود 
روح وأوصى إليه » وقبره ببغداد مشيد ويعرف : بالشيخ الخلاني . 
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التوقيعات التى صدرت بواسطته 


وامتارَت فترة العَيبَةِ الصّغرى بالإضافة إلى السُّفراء الأربعة بأمور : 

منها : إمكان الارتباط والمشاهدة في حدود ضيقة للخواص من شيعته . 

ومنها : خروجٌ التوقيعات والمكاتبات من نلحيته المقدسة إلى شيعته عبر 
سفرائه والإجابة على أسئلتهم ورسائلهم . 

فيجب أن نعلّمَ أن ماخرّجّ من التوقيعات في تلك الفترة ‏ أعني الغيبة 
الصغرى ‏ كانت تّتاز بأمور : 

أولاً : أنها كانت جميعاً بخ واحد . وهو خَخَط مولانا الإمام الحسن 
العسكري تبت والسرٌ في ذلك أن الإمام 2:2 لا كان غائباً عن شيعته فكان 
من الضروري جذاً أنْ يُكاتبهُمٌ بطريقةٍ مألوفة عندهم , مَعْرْوفةِ في أوساطهم 
وأفضّل طريق يثقّ به شيعنّهُم لاعتيادهم عليه خلال فترة إمامة الإمامين اهادي 
والعسكري طيا حيث بدأتٌ طريقة المكاتبة والمراسلة بين الإمامين لياه 
وشيعتهم . لانقطاع الشيعة عنهما . وحيلولة التفلام الحاكم بينهم وبين 
إمامهم . 

وأفضل طريق لاطمئنان قلوب الشيعة بأنَ ما يرح إليهم إِغا هو من 
إمام زَمَانهم هو ما صنّعَهٌ مولانا القائم صلوات الله عليه في اتخلا خط أبيه 
الني اشتهر لدى الشيعة حينذاك للاتصال بشيعته . وبّث الاطمئنان في 


قلوبهم ؛ ليقطعوا بن ما يِخرَجّ إليهم إنما هو صَلدِرٌ من إمام زساتهم , ولا 
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ملك اللممي كا تين إن اه وجو متدسن الخسار يكت 
الأمر جاء لمصلحة بترسيخ روح الإيمان واليقين فيهم . إذن كانت التوقيعات 
المراسلات جميعها بخط واحد طيلة الغيية الصغرى حنّى تُِبْ الخط إليه 
ته فكان يقال إِنَّ هذا التوقيمٌ بخط مولانا صاجبب الدَار". 

ثانيا : أنها كانت عبارة عن كلسات قصار ختصرة مفيلة . تخبر عن 
حفائق . أو تأمر بأشياء . أو تيب عن سؤال », أو جملةٍ من الأسئلة الواردة 
عليه في أي حقل من الحقول الفقهية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. 

ثالغا : أنها م تخرج إنى أصحابها مباشرة بل كانت ترج بواسيطة السفير 
الذي يتول النيابة الخاصة عنه نك . فكان خَروجْها من مهام السُفراء 
الازيعة كل عن موقعه وعلال تزه قفارت 

رابعا : أنّها عندما كانت عبارة عن رد وإجابةٍ على أسكلة شيّعتِهِ كانت 
تددر اإكنانا في اليوم ذاته الذي تم تسليم الكتاب فيه إلى السَفير . بل را 
الرد والمداد رطب ل يف به . أو جاءً الجواب مكتوباً كاليرق الخاطف » فيرى 
الجواب مكتوبا على الورقة قبل أن يسلم الكتاب إلى السفير . وكانت الردود 
والإاجابات في العادة تستغرق يومين أو ثلاثة أو حتى أياماً . 

خامسا : أن التوقيع وإنّ كان عادة يُطْلَقُّ على المكاتبات الخطية 
والرسائل المكتوبة إلا أنها كانت ترج أحيانا شفوية يبلّغها السفير لأصحابها 
وكان يُطْلَقّ عليها التوقيع ايضاً ٠‏ فالتوقيعات المشارٌ إليها هنا أعم من 
المراسلات الشنوية والخطية . 


78١ الغيبة‎ )١( 


كنا حياة السغير الثانى 


سادساً : إِنّ السفير رُجًا دَوَنْ جملة من الأسئلة في ورقةٍ واحئة وأوصلها 
إلى الإمام أو كانت الإجابة على الأسئلة المتفرقة تَردُ من التَحِيَة المقدّسة دَفْعةٌ 
واحدة وفي ورقة موحدة . 

ولا ننسى أخيراً أن نحيطً القارئّ الكريم علساً بأنه :0:* ما كان يِب 
عو 15 ما كذ طلية نفل "ددا يرما عاذ ورد عل جين عا بر ا 
مراسلات ٠.‏ بل مُناكَ رسائلٌ وأسئلة وجّهت إليه أرواخُنا فداه ما استلم 
أصحابها الردٌ والجواب . 

ويمكِنُ تلخيصُ تلك التُوقيعات تحت العناوين التالية : 

- تعيين السفير أو تأييله . 

1- تنبيه السفراء وتحذيرهم من المؤامرات والدسائس التي تاك ضدُهم 
سواء من الأنظمة والخلفاء أو من غيرهم . 

“-الدعاء لمن سأله قضاءً حلحته بالذعاء ٠‏ وإخبارهم عن قضاء 
حوائجهم . 

3 -عدم الإذن ١‏ لمن استأذته بالسفو. 

منع عازم السفر إلى الحج وإخباره بأنه سيحج من قابل . 

5-الدعاء للمريض بالشفاء . 

/ا- الدعاء لجمع مل الزوجين . 

4-طلب الوَّلَّدِ لمن سأله ذلك . 

4-إخبار السقير بدنو أجله 
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. تعزية الْشَيعَة ببعض خواصه‎ -١ 

5 - إخبار السفير بانقطاع السفارة من بعله وبدأ الغيبة الكبرى ونهيه 
عر تتصديعه م التو ع 

- الإخباز بامتناع المشاهنة قبل الصيحة وخروج السفياني 

- الأمرٌ بتكذيب مَنْ يدعي المشاهدة في الغيبة الكبرى 

أما التو نوقيعات الم تي خخرجت على أيدي السقير الثاني عو نه فهي كثيرة 
ا 

فقد ذكر الشيخ بالغيبة من علة طرق استفتاءات محمد بن عبد الله بن 
عقر ل د لد ام يه د ابو ةب ا 
العسري حنيه . وهذا نصّه : بسم الله الرحمن الرحيم : 

أطال الله بقاءك وأدامْ عِزّكَ وتأيبدَك وسعلاتك وسلامتك . وأتمّ نعمته 

وزاد في إحسانه إليك وجميل مواهبه لديك وفضله عندك . وجَعَلَني من السوء 

فداك وقدّمني فبلك الناس . يتنافسون في الدرجات , فسن قبلتموه كان مقبولاً 
ون لافعتد هحجان وقوما. واالكامل من وفعضْتودة :وبكرة باه مو ولك 

وببلدنا أيدك الله جماعة من الوجوه يتساوون ويتنافسون في |1 لمنزلة وورة 
يدك الت كتابك إلى جماعة منهم في أمر أمرْتَهمٍ به من معاونة . وأخرج علي 
بن محمد بن الحسين بن مالك 00 جمالك بادوكة وهو ختن , رحمهم الله 
من بينهم فاغتم بذلك . وسألني أيّدك الله أنْ أعلمك ما ثَالَهُ من ذلك . فإِنٌ 
كان من ذنب استغقر الله منه : إن يكن غيرَ ذلك عرفته ما يسكن نفسه إليه 


إن شاء الله . 


نا بحياة السفير الثاني 


التوقيع : لم نكاتب إلا من كاتبنا . 

وقد عودتني أدام الله عرّك من تفضّلك ما أنت أهل أن تجزيني على 
العادة وقبلك أعرّك الله فقهاء أنا محتاج إلى أشياء تسأل لي عنها . فروي لنا 
عن العالم نت أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت 
عليه حادثة كيف يعمل من خلفه . فقال يُوْخْرِ ويُقَدمٍ بعضهم ويتمّ صلاتهم 
ويغتسل من مَسّه . 

التوقبع : ليس على من نحله إلآ غسل اليد . وإذا 1 َمَدتْ حادثة تَقُطَمُ 
الصلاة تمم صلاته مع القوم . 

وروي عن العالم نه أن مَنْ مس ميتا يجرارته غُسْل يله ومن مه 
وقد برد فعليه الغسل . وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّهُ إلا بحرارته 
والعمل من ذلك على هو ء ولعله يُنْحَيهُ بثيابه ولا يمسه فكيف يِحِبْ عليه 
الغسل . 

التوقيع : إذا مَسَهُ على هذه ال حال لم يكن عليه إلا غسل يده . 

عن صلاةِ جعفر إذا سّها في التُسبيح في قيام أو فُعُودٍ أو ركوع أو 
تبجوة وذكرة فق تجالة أخرى قد صاز فيها من حثه الصلاة هل يعي ما فاته 
من ذلك التّسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاورٌ في صلاته . 

التوقيع : إذا هو سها في حالةٍ من ذلك ثم ذكر في حالة أخرى قَضَى ما 
فاته في الحالة التي ذكر . 

وعن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا. 


التوقيع : تخرج في جنازته . 
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وهل يجوز لما وهي في عِدَتها أن تزور قبر زوجها أم لا. 

التوقيع : تزورٌ قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها . 

وعل عور ها الغو و كدو ستئ يرسا ءالا برح امن زببها وح 
في عدتها. 

التوقيع : إذا كان حَقَّ خرجت وقضته وإذا كانت ا حلجة لم يكن ها 
مَنْ ينظر فيها حرجت لها حتى تقضي ولا ثَبِيتُ عن منزها . 

وروي في ثواب القران في الفرائض وغيره أن العالم #8 قال : عجياً 
لمن لم يقرأ في صلاته ((إنا أنزلناه في ليلة القدر» كيف تقبل صلاته » وروي 
ما زكت صلاة لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد . وروي أنَّ مَنّْ قرأ في فرائضه 
أعطي من الدنيا. فهل يور أن يقرأ الحُمَرََ ويَدَعَ هله السّور التي ذكر تاها مّع 
ماقد رُوي أنه تقبل الصلاة ولا تزكو إلا بهما. 

التوقيع : الثواب في السّور على ما قد روي وإذا ترك سورة مما فيها 
الثواب . وقرأ «قل هو الله أحد » («وإنا أنزلن» لفضلهما أعطي ثواب ما 
قرأ وثواب السور التي ترك ٠‏ ويجوز أن يقرأ غير هاتين السورتين وتكونُ 
صلاتة تامّة ولكن يكونُ قد تَرَكَ الفظل ‏ 

وعن وداع شهر رمضان متَى يكون فقد اختلف فيه أصحابنا فبعضهم 
يقول : يقرأ في آخر ليلةٍ منه . وبعضهم يقول : هو في آخر يوم منه إذا رأى 
هلال شوال . 

التوقيع : العمل في شهر رمضان في لياليه والوداع يقمٌّ في آخر ليلة 


ذا إحياة السفير الثاني 


فكن قول ألله ع وجل إنه : فإنه لقؤل رول كرنم © أن رسول الله أ 


معني به في قوذي الْش مكو ما حذه القرة «امطع تم أبي4 ”اما 
هذه الطاعة وأين هي ؟ فرأيك أدام الله عرّك بالتفضل علي بمسألة مَنّْ تثقّ 
به من الفقهاء عن هذه المسائل وإجابتي عنها مُنعِما . مع ما تشرحه لي من 
أمر محمد بن الحسين بن مالك المقدّم ذكره بما يسكن إليه ويعتدٌ بنعمة الله 
عنده . وتفغئل علي بدعاءٍ جامع لي ولإخواني للدنيا والآخرة فعلت مثاباً إِنْ 
شا الله . 

التوقيع : جمعّ الله لك ولإخخوانك َخَيْرَ الدّنِيا والآخرة . 

أطال الله بقاءك وأدام عرّك وتأييدك وكرامتك وسعادتك وسلامتك أت 
نعمتّه عليك . وزاد في إحسانه إليك . وجميل مواهيه لديك . وفضله عندك 
وجعلني من كَل سوءٍ ومكروهٍ فداك . وقدّمني قِبَلّكَ . الحمد لله رب العللين 
وصلى الله على محمد وآله اجمعين ". 

وأخرج الشيحٌ الصّدوق في كمال الذين عن جملةٍ من الرّواة وأغلبهم 
ثقات توقيعاً » فيه دعاء يُدعى فيه بزمن غيبته لبا عن أبي محمد الحسن بن 
أحمد المكتب . قال : حدثنا أبو علي بن همّام بهذا الدعاء . وذكر أنّ الشيخ - 
أي السفير الثاني - قدّس الله روحه أملاه عليه » وأمره أن يدعو به. وهو 


الدعاء في غيبة القائم ييه وهذا هو نص الذعاء : 


() سورة الكوثر الآية /8 31-15١‏ 


(0) الغيبة / :اا الاحتجاج /140/5 حار الأنوار 307/557 
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اه 


0 ا 
وآ من فضت طلاغنة على ٠‏ بن وا مرك بد رون ساون عق ولحل 


4-7 
يّ 


وات وُلءٌ أئرك 4 ني : اي 0 ا ا 0 


207 
عو 


0000 0 وَعليا والحسمن. اميه فانم التهَرِي صوائك لهم 
1-29 ش22 
النحَنْتَ بد لفك » وبي على طاعَة عد وَل َك الذي سس عن لِك فَإؤْلكَ 


خاب َنب ورك ب » وأنت الل ملم بالقس لزي فيه ا ثرو 
في الإذن له بإظهار مره كفب مير وبري َلَى ولك حَى لا أب جيل ما 
ارد راان عله ا أي ندر ورا ولا أْحَث عَنَاكتَدنّهُ » ولا 


ا جا 


عاك في تذبيرك » ٠‏ وا أقول لم و ونا بال ولي أتزالت 6 هر ودر ملأت 


من الور ولو رق كا يك . 


لون 1 __حباة السفير الثانى 


لظ عد 2 وخ وه اماف ١‏ ال ا : 1 
لهم إني أسنألك أَنْ تريتي ولي مرك ظاهرا نافذا لأئرك » 0 عَلبِي أن لك 
السلطان والشَدْرة » زهان , وَالحبحة » والمَشِيّة » الراك الول َالو » فَافمَل ذلك 
بي بعلن اح تر ى ويك َاِر الل » واطيع لك ا 


مه 


الضاالة “افا : عن الخهالة 11ل ودرك بو وااو بر 
9 1 0 
0 رات رن ل رز 


له ماع 


نديد ون حل » وحن ينه وحن ماله » وين فود ومن تي فك الي ] 


مم 


َعم ةبه » وخ فيه مون توصي روت . 


الهم ود في ره وز في أله » وأ عِنهُ حَى م أله اسن وذ ني 
اام 
0 اك فيل ري .قورت .6 5500 
وابتظاره » والإيمان به وقوه لين يفي طهوره » والعاء ل ل الما عليه + حت ١‏ مقتنا 
ل بره ايد » وحن با يجيا في فا ول ل 8 


له وو 


نا جاب ين وي » وك دا على لإا به » حتى م با على ده 


به الهدى » والمَحبة ١‏ لفط ره الوط رو قن اموه ار 
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شاي واخنقا في جيه وأته » وأصاره وض بل » و مسا ون ني 


5 5 
226 


حَيَانًا ولا عند وََاينَا ؛ حَى تتوقانا وبَحْنْ عَلَى ذِاكَ غ: غيْرُ شان » وكا أكثين وكا 39 
ولا مُكذين . 


2 00 «* 


الهم جل فرححَه ويد بلص » وا مر ولخذل خاي ون على من 
نصب له وكذب به طهر بد الحو أت به الجر امن من به عاك مؤي من 
2 0 200 


اذل » ون د الأ » كل د ابتار زاتمي وا كرس الساكةه ودر بد 


مَشَارقٍ الرْض وَغاريها » وبحرا برها » وَسَهها وَجَيلهَا » حَنَى 0 00 
١‏ ع ده هُمْ ادك » واف بِْهُمْ صُد وتشادك ف بهم 


.2 مح بن دبك » وَأصلمْ ب ما للك ةر توا ةد 


ا سس نيران 


00001 


لكان 2 إن عبد لي اسَّة نيك و تيه لمر دمك 2 اطق 


ليك ؛ وعَصئنة بن الذب وك من ليوب » وأَطلهُ على الوب , وات علد 


_ 


مكمه 


ا من الربخس وت بن الس . 


11 حياة السفير الثاني 


الهم صل حل وى أنه لأ الاجر , وعَلَى شي شِبيهم لحن ٠‏ و1 7 


ِنْ آمهم أفضل ا ٠‏ وال جين حالس بك شان » ون وا 


وممعة 


سن » حتَى لا نويد مد خيرك » وكا للب بد إل وحهك . 

هيا يه نيا موا ودلا ا مفب ا 
٠‏ وام 0 وعدي لاف جك بم بل لمج . 
و عبر ا سر » وما دل ته 4 إل الحق رب مالي . 
00 22 دأ ولك في إقار ل ان 


2006 


عام “2 2 2 7 
و ركنا إلا 007 إلا لَه » ولا سلاحاً 05300000 


لأشحاما إلا »ولاح لآ خاته ازا ب يحبر الأ »وار 
سينك القاطلم , وك الي أيه عن الوم رمن , وحذَْ داك ادا 
سوك يد ولك وي عِبَاوك مؤي 

لها ار يه حك ني أَرْضِك مول عَدوَه » و16 من كاذه من مك به 
كر لامر تأيه ون ا 


وه في بادك » وأتكازة معن أَضْلهمْ نارا 
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وَاحْشُ قبُورَ مَوَْاهُمْ نارا » وَأَطلهِمْ حر ارك » طم أَضْاعُوا الصّله واوا الشهوات 
42 


وأؤلوا عبّادك . 
الهم أشي بوذ لفو ورا ره سد لاطي » وأشي بد الوب الب 
٠‏ وب بد ادو الور : واجمم »اشوا على ا وأ اشثرة 
الممطلة واكام المهُملة : ؛ حَى لأييْتّى حَقإِلا هر عوابا 
من أنه وني سنن يواض + بن أشي كيه 
واكاك ادحا بن َلك » نتيا رب الذي كيف امد » وي 


اضر إن دعاك ٠.‏ و 5 ٠‏ مب الب عَن ويك واجْعل 
ليك ني رض كنا ضيلت 35 
إوايعة ين ا ل 0 


ممم م 


٠ ناجزني‎ 

اله صل على مُحمٍّ وآ حوبي بهم فو دك في لديا والأخجرة 
ون لين . 

وإغماذكرت هله الدعاء بكامله لأهمية قراءته في زمن الغيبة . 

هذا وقد ورد الكثير من الأدعية والزيارات عن طريق توقيعات السفير 
الثاني نشء نشير إليها هنا على نحو الاحمال ٠‏ وأهم هذه الأدعية والزيارات هي : 


يذل حياة السفير الثاني 


دعاء الحجة في كَل يوم من شهر رَجَب » ودعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي 
عم وو د الأدعية في لغته وأسلوبه ومضامينه العقائدية . فهذا 
الجانب ملحوظ لدى كَل من قرأه » ودعاء المهدي للفرج ٠‏ وزيارة آل يس التي 
وردت عن طريق محمد بن عبد الله الشيباني قال : إن أبا جعفر محمد بن عبد 
الله بن جعفر الحميري أخيره وأجاز له جميعٌ ما رواه أنه خرج إليه توقيع من 
النلحية المقدسة.. ''وغيرهاء ومّن أرادها فليطلبها من المصادر المشار إليها . 


)١(‏ انظر إقبل الأعمال ابن طاووس / 542 فصل فيما نذكره من الدعوات , البلد الأمين / 4لا 
الكفعمي ادعيه شهر رجب . المصياح الكفعمي /514 الفصل الثالث والاريعوت . يجار الأنوار /0ة/ 95" 
باب 7 اعمال مطلق أيام شهر رجب ء من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق /2185 باب نواد الحج 
والغريب من الشيخ عباس القمي لم يذكر انه صدر عن طريق السفير الثاني ونسسته للإمام . 
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مدعوا السفارة في عصره 


١-أحمد‏ بن هلال الكرخي العبرتائي'" , المولود سنة 18١‏ المتوفي سنة 
3ه هو أول مَنْ ادعى السّفارة في زمان عحمّد بن عثمان معنت قد عاصر 
الإمام الرضا والحواد . والعسكريين صلوات الله عليهم . وعاصر الغيبة 
الصفرق لسبع سنين . كما ذكرنا ذلك ٠»‏ له كتاب يوم وليلة » وكتاب 
النوادر”" أتخذ مسلك التصوف , وحَجٌ أربعاً وخمسين حجّة . عشرون منها 
على قدميهء لَقِيَهُ أصحابنا بالعراق وكتّبوا عنه'”. 

م يدّع السقارة في عهد السّفير الأول , وإئما أدّعاها في زمن السفير 
الثاني » وأنكر النص عليه بالسفارة » وإنْ اعترف بالنصّ على أبيه عثمان 
بن سعيد عليهما الرحمة والرضوان2,. 

ذمه الإمام العسكري عَثنله على ما روي عنه ”ومن بعله ذمه مولانا 
صلحب الأمر فكتب إلى وكلائه بالعراق «احذروا الصوفي المتصنّع» وورد 
على بن القاسم نسخةٌ ما كان خرَّحّ من لعن ابن هلال ء ولما أنكر رواةٌ 


() رجال النجاشي 18/7 . رجال الكشى /449 . 
(9) رجال النجاشى / 58 
©) رجال الكشى /49؛ . 


(8) الغببة / هغ؟ 


(0) رجل الكشى / 6< 


1 _حياة السفر الثانى 


أصحابنا بالعراق ذلك لروايتهم عنه . خرج التوقيع التالي من نلحيته المقدسة 
: «قد كان أمرنا نَعَدَ إليك في المتصتم ابن هلال لا رحه الله بما قد علمت ول 
يزل لا غفر الله ذنبه ولا أقال عثرته . يداحلا في أمرنا بلا إذن منًا . ولا رضي 
يستبدٌ برأيه فتحامى ديونناء لا يمضي من أمرنا إيَاه إلا بما يهواه ويريده ؛ أرداه 
الله في ذلك في نار جهنم » فصبرنا عليه حتئ بتر الله بدعوتنا عمره . وكنّا قد 
عرّفنا خيره قوماً من مواليتا في أيامه ‏ لا رحمه الله وأمرناهم بإلقاء ذلك إلى 
الخاص من مواليناء ونحنُ نبرأ إلى الله من ابن هلال ؛ لا رحمه الله ولا تمن لا 
يبرأ منه » وأعلم الإسحاقيّ سلّمه الله وأهل بيته بما أعلمناك من حال هذا 
الفلجر 3 وميخ ين كان سألك ويسألك عنه من أهل تلن والخارجي 3 ومن 
كان يستحقٌّ أنْ يطلع على ذلك » فإنّه لا عُذْر لأحدٍ من موالينا في التشكيك 
في ما روى عنًا ثقاتنا » قد عرفوا! بأتنا نفاوضهم بسرنا ونحمله إيه إليهم » 
وعرفتا ما يكون من ذلك إن شاء الله تعالى» . 
وخرج في ملمته توقيع آخر يقول : «لا شكر الله قدره . لم يدع المرزءة 
أن لا يزيغ قلبه بعد أنْ هداه . وأنْ يجعل ما مَّنْ به عليه مستقراً ؛ ولا يجعله 
مستودعاً » وقد علمتم ما كان من أمر الدّهقان لعنه الله وخدعته وطول 
صحبته ‏ فأبدله الله بالإيمان كَفْراً . حين فعَلَ ما فعل . فَعاجِلَهُ الله بالتّقمة ولم 
1 5 5 1 8 1 )4 
يمهله . والحمد لله لا شريك لهء وصلى الله على محمد وآله وسلم)» : 
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وحين لم يكف أتباعه عن الاعتقاد به والدعوة إليه خرج توقيع ثالث 
ضنه على بد الشّيخ أبي القاسم بن روح السفير الثالث عهتنقه بلعنه والبراءة 
6 

؟- محمد بن علي بن بلال المعروف بأبي البلالي”” وقد ذكرناه سابقاً 
عند تعرّضنا لحياة السفير الأول علننه وهو تمن كان وكيلاً للإمام العسكري 
ننه وَعَلَهُ ابن طاووس من السُفراء الموجودين في الغيبة الصغرى والأبواب 
المعروفين 8 وظاهرة كونة عنزرلة القاسم بن العلا والأشعري 3 والأسدي 
ونحوهم من الوكلاء في الوثاقة والجلالة””؛ غير أن الشيخ الطوسي ذكره في 
المذمومين ممن ادّعوا البابيّة والسفارة الخاصة . ولهذا توقف العلامة الحلى عن 
مروياته . 

قال شيخ الطائفة ذل : «(وقصئهُ معروفة في ما جَرَى بينه وبين أبي 
جعفر محمّد بن عثمان العمري نَضْرَ الله وجهه وتَسّكه بالأموال التي كانت 
عنله للإمام . وامتناعه من تسليمها . واذعائه أَنّهُ الوكيلٌ » حنَّى تبرأت 
الجماعة منه ولعنوه » وخَرَجَ فيه من صاحِب الرزّمان ما هو معروف)) . 

وحكى أبو غالب الرازي قال : حذثتى أبو الحسن محمد بن محمد بن 
يحيى المعاذي قال : كان رجل من أصحابنا قد أانضوى إلى أبي طاهر بن يلال 
بعد ما وقعت الفرقة ثم إِنّه رِجَمَ عن ذلك وصارٌ في جملتنا » فسألنه عن 
)١(‏ الغيبة 5467 . 
(5) المصد, السابق 
(7) جامع الرواة /8 107 . خلاصة الأقوال /59. 


(8) خلاصة الاقوال 34/7 . 


اذل حياة السفر الثاني 


السّبب قال : كنت عند أبي طاهر بن بلال يوماً . وعتده أخوه أبو الطيْب 
وابن حرز وجماعة من أصحابه إذ دخل الغلام فقال : أبو جعفر على الباب 
ففزعت الجماعة لذلك وأنكرته للحال التي كانت جرت . 

وقال : يدخل ٠‏ فدخل أبو جعفر مهتنه فقام له أبو طاهر والجماعة 
وجلس في صدر المجلس . وجلس أبو طاهر كالجالس بين يديه . إلى أن سكتوا 
ثم قال : يا أبا طاهر نشدئُك بالله ألم يأمرك صاحبُ الزمان بحسل ما عندك من 
الملل إلى ؟ . 

فقال : اللهم نعم. 

فنهض أبو جعفر جتنن منصرفا ووقعْت على القوم سَكْتةٌ . فلمًا تلت 
عنهم ‏ قال له أخوه أبو الطيب : من أين رأيت صلحب الزمان ؟ 

فقال أبو طاهر : أدخلني أبو جعفر «ينته إلى بعض ذوره فأشرف علي 
من علو داره قأمرني بحسل ما عندي من المال إليه . 

فقال له أبو الطيب : ومن أين علمت أنه صلحب الزمان لال ؟ قال 
قد وَقَعَ على من الميبة له ودخليّ من الرُعب منه . ما علست أنه صلاحب 
الزمان اين فكان هذا سَبْبْ انقطاعي عنه . 

“- محمد بن نصير التميري” قال الشيخ في الغيبة قال ابن نوح : 
أخبرنا أبو نصر هبة الله ابن محمد . قال : كان محمد بن نصير النميري من 
أصحاب أبي محمد الحسن بن علي هاما فلمًا وني أبو محمد اذعى مقام أبي 
جعفر محمد بن عثمان أنه صلحب إمام الزمان . وادّعى له البابيّة . وفضحة 


. 1587 الغيبة / 585 , رجال الكشى‎ )١( 
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اله كمال ها اطهل ستدمن التلله واول ولكن أن عفر عسدابن عكمان 
له وتبريه منه . واحتجابه عنه . واذعى ذلك الأمر بعد الشريعي . 

قال أبو طالب الأنباري : لا ظهر محمّد بن نصير بما ظهر لعنه أبو جعفر 
«وتنهه وتيرأ منه . فيلغه ذلك فقصد أبا جعفر «فنئه ليعطف بقلبه عليه أو 
يعتذ, ر إليه فلم يأذن له رجه ورد حاتي 

وقال سعد بن عبد الله : كان محمد بن نصير النميري يدّعي أنه رسول 

نبي وأن علي ب, ن محمد لاا أرسله ٠‏ وكان يقول بالتناسخ . ويغلو في أبي 
الحسن 5 ويقول فيه بالربوبية » ويقول بالا بلحة للمحارم ء وتحليل نكاح 
الرجال بعضهم بعضا في أدبارهم ٠‏ وَيَرْعُمْ أن ذلك من التواضع والإخبات 
والتذكل في المفعول به ء وأنه من الفاعل إحدى الشهوات والطينّات ؛ وأنَّ 
الله عر وجل لا يِحرّمُ شيئاً من ذلك" . 

وكان محمد بن موسى بن الحسن بن الفرات” يقوي أسبابه ويعضده , 
أخيرني بذلك عن محمد بن نصير أبو زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان : 
أنه رآه عيانا وغلامٌ على ظهره . 

ل : فلقينّهٌ فعاتبنّهُ على ذلك فقال : إن هذا من اللّذات . وهو من 

التواضع لله وترك التجبر 
عسي د ودر رود ايل رق اي 
الذهب المسعودي /غ/ 777 
0 ال الفرات من البيوتات الشيعية الموالية لال البيت فقد اثنوا عليهم المؤرخون واصحاب السير 
ووصهوا بهذا الوصف ((وبنو ألفرات من أجل الناس فضلاً وكرماً ونيلاً ووفاء ومروعة)). فما ذكر 


عن الشيخ فيد تاسل وتوقف انظر كنابنا تاريخ وزراء الشيعة الجزء الثاني . 


1 إحياة السفير الثاني 


قال سعد : فلمًا اعتلّ محمد بن نصير العلة التي نوق فيها ؛ قيل له 
وهو مثقل اللسان : لمن هذا الأمر من بعدك ؟ 

فقال بلسان ضعيف ملجاج : أحمد فلم يدروا من هو ء فافترقوا بعله 
ثلاث فرق قالت فرقة : أنّه أحمد ابنه » وفرقة قالت : هو أحمد بن محمد بن 
موسى بن الفرات ٠‏ وفرقة قالت : أنّه أحمد بن أبي الحسين بن بشر بن يزيد 
فتفرقوا فلا يرجعون إلى شيء . 

5-أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان المعروف بالبغدادي : 

وهو ابن أخي جعفر العمري السفير الثاني «فتننه وحفيدٌ السّفير الأول 
عثمان بن سعيد العمري تنه قال شيخ الطائفة في الغيبة : أمْرْهِ في قِلَةِ 
العلم والمروّة أشهرٌ من أن يدك . وقال عنه أيضاً : كان معروقاً لدى عَمِّه أبي 
جعفر بالانحراف » ول يَكْنْ معروقفاً لدى أصحابه . 

ولهذا حين دَخَلَ على أبي جعفر وبعض أصحابه وهم يتذاكرون 
أحاديث أهل البيت 258 بَصْرٌ به أبو جعفر هننته وقال للجماعة مُشيراً إليه 
أمسكوا . فإ هذا الجائي ليس من أصحابكم". 

ومن صَّحَهُ وتَيعَهُ في دعواه المزعومة . أبو ذُلّفٍ محمّدٌ بن المظفر 
الكاتت .وقد كان ق أجداء أمره مشيب] مفهورا يذلك . والمقيية حاف 
من الغلاة دُهَبوا إلى القول بأنَّ الخمسة : سلمان ؛ وأبا ذر . والمقداد . وعمار 
وعمرو بن أمية مم الموكلون بمصالم العالم من قبل الربْ جَلّ وعلا ‏ لأنّه كان 


تربية الكرخيّين ود تلميذهم و صنيعهم » وكان الكرخيون مش 
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وكان يقول نقلني سيدنا الصلح قدس الله روحه ونور ضريحه عن 
مذهب أبي جعفر الكرخي إلى المذهب الصحيح يَعَني أبا بكر البغدادي". 

ه- الباقطاني : 

وكان شيخاً مهيباً ذا أموال وغلمان وفرس كثير". 

*-إسحاق الأحمر : 


وكان شاباً نظيفاً أكثر مالاً وفرساً وغلماناً من الباقطاني”. 


)١(‏ المصدر السابق 
(5) عار الأنوار/ 77 هلا 


(57) جار الأنوار لات 3037 


00 


حياة السفير الثااكث 
أسهه وكئيّه 
المسار العام ريات عصره 
فاط يزان 
الوقيعات التي صدرت بواسطته 


مدعوا السفارة قي عصره 
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حياةٌ السُغير الثااكث 


إسمه و كنيته : أبو القاسم حُسين بن روح ابن أبي بحر النوبختي » من 
بني نوخت" قال ابن التديم : آل نويخت معروفون بولاية علي وولده . وقال 
صلحب الرياض : بنو نوخت طائفة معروفة من متكلمي علماء الشيعة'”. 

استلم منصب السفارة بعد وفاة أبي جعفر محمّد بن عثمان ملننه كما 
تشيرٌ التصوص لذلك عالا شك فيه . 

منها : ما ذْكَرهُ الشيخ في الغيبة : عن أبي على حمد بن همام رضي الله 
عنه وأرضاه : أنَّ أبا جعفر محمد بن عثمان جمَعَنا قبل موته وكنّا وجوه الشيعة 
وشيوخهاء فقال لنا : إِنْ حَدَثَ علي الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن 
روح النويختي » فقد أمرت أنْ أجعله موضعي بعدي . فارجعوا إليه وعولوا في 
أموركم عليه'". 

وروى عن أبي نَصْر مِبَةُ الله بن محمّد ‏ ابن بنتم أم كلثوم ابنة الشيخ 
العمري «يثنه قال : حدّثئتي خالي أبو إبراهيم جعفر بن أحمد النوبحتي . قل : 
قال لي أبي أحمد بن إبراهيم وعمّي أبو جعفر عبد الله بن إبراهيم وجماعة 


من أهلنا ‏ يعني بني نوبخت - إن أبا جعفر العمري لما اشتدت حاله اجتمع 


(00) انظر ترجمته في المصادر التي سبقت الاشارة إليها . 
زفق الفهرست ابن النديم /38. رياض العلساء 97/7 . 
7) الغيبة /لاا” ‏ 


0 حياة السفير الثالث 


عاس ين وكيب لاسا سني | روط لوق تجا واب شعو ارو غيل 
الكاتب . وأبو عبد الله الباقطاني » وأبو سهل إسماعيل بن علي النويختي وأبو 
عبد الله بن الوجناء وغيرهم من الوجوه والأكابر . فدخلوا على أبي جعفر 
ننه فقالوا له : إن حَدَث أمرٌ فَمَنّ يكون مكانك ؟ 

فقال لهم : هذا أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر النويختي القائم 
فارجعوا إليه في أموركم . وعولوا عليه في مهمّاتكم فبذلك أُمِرْتْ وقد 
00 
بن متيل قال : لا حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العَتْريّ عفنت الوفةً 
كنت جالساً عند رأسه أسأله وأحدُنُهُ وأبو القاسم بن روح عند رجليه.. 
فالتفت إلي ثم قال أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح . 
مكاني وتحولت إلى عند رجليه'”. 

وللشيخ ابن روح مننتنه مثل غيره من اختارهم الإمام المهدي لنيابته 
زمن الغيبة الصغرى صفات عميزة قدَمَتهُ على غيره من العُلماءٍ الذين عاصروه 


وتصورٌ الكثيرون ‏ لما مر علينا ‏ ابتداءً نهم من سيتوقّ الأمرَ دونه . 
هم 


)١(‏ الغيبة 749/7 . يمار الأنوار /اه م موم 


(9) كسال الدين 4287 وقد تقدم تخريهه من الغيبة واليحار فراجم . 
ن : تع 


0 
0 
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منها ما شَهِدَ له العالم المتكلم المعروف أبو سهل النويختي حين ستل عن 
سير اختيار الشيخ ابن روح دونه » فقال : هم أعلمْ وما اختاروه ٠:‏ ولك أنا 
رجل ألقى الخصوم وأَناظِرُهُم ولو عَلِمتْ بمكاته كما علم أبو القاسم 
وضغطْتني الحْجّة لعليَ كنت أدلُ على مكانه . وأبو القاسم فلو كان الحجة 
تحت ذيله وقرّض بالقاريض ما كشف الذيل عنه”'. وهذا اعتراف أنه لا يحرز 
من نفسه مثل ذلك . 

وبمثل ذلك شهدت له أمّ كلثوم ابنةُ الشيخ العَمْرَيٌ نت فقد ذكرت 
في جملة ما أثنت به عليه : ما كان يحتمله من هذا الأمرء وقد ساقوا وقائع 
عديلة مما أظهرٌ اللهُ على يديه من كرامات تَشْهَدْ لصلته الحقّة بالامام وسوف 
نذكرها عند تعرضنا للكلام هناك . 

وعم يُؤْسّف له انه كباقي السُّفراء 0 ل تَذْكرٌ المصادرٌ عام ولادته ولا 
تاريخ مبدأ حياته . حتى أنه لا توجد أي إشارة يُستَفَلاُ منها في تحديدٍ عمرهٍ 
ولو إجالاً كما تقدّم ذلك في حيلة السفيرين :20 وما يلم أو لمعانه كوكيل 
مُفْضّل لأبي جعفر محمد بن عثمان «وثنينه يَنظْرٌ في أملاكه » ويلقي بأسراره 
انه الفريه را سحت ادي عاد و ا ا 
جواريه لقريه منه وأنسه . 

فحَصّل في أنفس الشيعة محصلا جليلاً لمعرفتهم باختصاصه بأبي جعفر 


وتوثيقه عندهم ٠‏ ونّشر فَضْلِهِ ودينه . وما كان يحتمِلهُ من هذا الأمر ‏ يعنى 


)١(‏ الغيبة / 758 . جار الأنوار 7 2١‏ /لمدم 


الول حياة السفير الثالت 


الدعوة الإمامية المهدوية ‏ فمّهّدت له الحال في طول حياة أبي جعفر إلى أن 
انتهت الوصيّة إليه بالتص عليه » فلم يحَْيِفْ في أمْرِ ولم يشك فيه أحد. 

على أذ السَّفير الثالث على جلالة قَذْرهِ وقُرْيه من السّفير الثاني 
واختصاصه به لم يَكْنْ خيرَ أصحابه , ولم يكن الأخص تاماً به فقد كان 
لأبي جعفر مَنْ يتصرف له ببغداد نحو عشرة ...'''وحيث كانت من جملة مهام 
السفير الثاني هي الحفاظً على مَنّ يخلفه هذا المنصب ولفت انتباو الشيعة 
وغيرهِم إلى أشخاص معيَّنِينَ هم الخصوصيّة والقرب منه ‏ حتى كان يظن أن 
السفير الثاني ننه إذا حَدَثَ له حادث فإنّه يُعيّنُ من أولئك الني كان 
يخصّهُم ويُقربهم ويدنيهم إليه » كما ذكرنا سابقاً » فكان في إيكال السّغارة 
إليه مصلحتان مزدوجتان : 

المصلحة الأولى : وصولٌ هذا المنصب إلى الشّخص المخلص إخلاصاً 
بحيث لو كان المهدي #نت تحت ذيله وَقْرّض بالقاريض لما كشّف الذَيل عنه 
كما سمعنا في حقه . وأنَّ مهمّة السفارة إِتما تستدعي هذه الدَّرَجّة من 
الإخلاص لأهميتها وخطر شأنها » ولا تستدعي العْمَّقَ الكبير في الثقافة 
انلق رتت اياضم الاقم كفم زتها | تامس تشكل مباهر تقل 
الرسائل من المهدي من وإليه وتطبيق تعالميه » وهذا يكفي فيه ما كان عليه 
أبو القاسم بن رُوح من الإخلاص والتّقافة الإسلامية ويزيد. 

المصلحة الثانية : غَلَّقَْ الشبْهَةٍ الي تَصْدْر من المرجفين من أنّهِ أوْكل 


الأمرّ إلى ابن روح » باعتبار كونه أخصْ أصحاب أبي جعفر العَمري 


, "078/21 / الغيبة 547 / حار الأنوار‎ )١( 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي ١‏ 
وألصّقهُم به فإته لم يكن بحصّهم ولا بألصقهم وإنْ كان من بعض أخيصائه 
في الجملة . 

بل كانت الأذهانٌ بعيدةً عنه وكان احتمالٌ الايكل إليه ضعيفاً عند 
الواعين المستبصرين بشؤون امجتمع من أصحابه » حنَّى احتاجّ أبو جعفر 
لأجل ترسيخ فكرة الإيكال إليه وإيضاحها , إلى تكرار الإعلان عن ذلك 
وتقديمه على ساعة موته بسنوات » وإتما كانت الظنونٌ تحومٌ حَولَ أشخاص 
القورق الف اتن أن الفاع ونقف وقارعا دفن بو لحني :مقا زات 
باعتبار ر خصوصيته وكثرة كينونته في منزله حتّى بَلَعَ أنّه كان في آخر عُمْرهٍ لا 
يكل طعا الما طبخ في منزل جعفر بن متبل وأبيه , وباليُعْمٍ من ذلك فقد 
أُوكِلَتْ السَقَارةٌ إلى الحسين بن وح :فلم به! الافتحا + وكانو العم وين 
يديه ؛ كما كانوا مع أبي جعفر ّي . 

وعلى 0 حال ؛ فقد 0 الحسين بن روح السفارة فعلاً عن الإمام 
المهدي عله بموت أبي جعفر العمري سنة #٠5‏ أو 705 ه إلى أن التحق 
ا ا 0 
سنة , فإن استطعنا أن نضيف العامين أو الثلاث الت أمرَ فيها أبو جعفر 
العمري قبل موته بتسليم الأموال إليه . ونَصّ عليه بالوكالة وتصوّرنا 
السّفارة حينئذٍ كانت مسئَنِنَةَ إلى شخصين دفعةً واحلة » فتكولٌ مدّة سفارته 


ثلاث وعشرون عاماً أو أكث ”. 


. 5:08 / موسوعة الإمام المهدي‎ )١( 


١‏ حياة السفير الثالث 


وكان أُوْلَ كتاب تلقاه من الإمام المهدي طت كما يشير إليه الشيخ كد 
بالغيبة بعد نقل سلسلة حديثه عن أبي العباس بن نوح قال : وجدت بخط 
محمد بن نفيس في ما كتبه بالأهواز أُوَلَ كتاب ورد منه «هلتته: عَرَّقَهُ الله الخير 
كله ورضوانه . وأسعنه بالتوفيق ٠‏ وَقَفنًا على كتابه وهو ثقتنا بما هو عليه 
وأنه عندنا بالنزلة وامحلّ اللذين يُسرَانه » زادَ الله في إحسانه إليه إِنْه ولي 
قدير . والحمدٌ لله لا شريك له وصلَّى الله على رَسُولِهِ محمَدٍ وآله وسلَّم 
تسليماً كثيرا . 

وَرَدْتْ هو الرقعَةٌ يوم الأحدٍ لست ليل خلوّن من شوال سنة خمس 
وثلانمائة"". ْ 

ويشتمل هذا الكتاب على عدّة نقاط مهمّة تلفت الانتباه : 

أ-الثناء عليه والدعاء له . نما كان يحاط به من الدّسائس والمكاره التي 
رجا تصيبه , وهذا بحدّ ذاته دِرْعٌ حصين . لأنَّ دعاء الإمام مستجابٌ ما لا شك 
فيه . 

ب- تايبدا لما كان يَحْمَلَهُ السّفِيرٌ الثاني من الخطوات في عَمَلِهِ 
وبالخصوص السّنوات الثلاث الأخيرة من حياته كما أسلفنا ذلك من الحفاظ 
على من ملت علي الى بداما ابو سق تعريقاع لسن ين ارون 
للرأي العام والأصحاب من مَشَى على خط الأئمة طيَاهُ وقد مثل هذا 
الكتاب اخجر وأهم خطوةٍ في هذا الطريق لكي يبدأ السَفيرٌ بعدها مهمته 


بسهولةٍ ويسر 


708/21, الغيبة 32# . يجار الأنوار‎ )١( 


0 


حية السفراء الأربعة للإمام المهدي 3 


ت-الفترة التي اتقطع بها خحروج التوقيعات من النلحية المقدسة وهي 
خمسة أشهر ؛ لأنْ الكتاب حدّد الشهر وهو شوال . ووفاة أبي جعفر محمّد بن 
عثمان كانت في جمادي الأول من نفس العام . 

ج-قوة شخصِيَيهِ وانتشار صِيتِه والسّمعَة العالية جذاً بين أوساط 


الشيعة بفترة وَجِيزَةٍ بحيث لم يواجه في بدء عَمَلِهِ ‏ كسفير الطعن بتوليته 
كما لاحظنا ذلك في بدء عَسّل السُفير الثاني . الذي طَعْنَ به ابن هلال 
الكرخي وإًا ابتلى بدعاة الزّور للسّفارة في مرحلة متأتخرة من سفارته المباركة 
لذا نلاحظ من الرواة يعبّرون عنه : فكلٌ من طَعَنَ على أبي القاسم فقد 
طَعنَ على أبي جعفر وطَعَنَّ على الحجّة صَلوات الله عليه" 

هذا وقد اضطلع أبو القاسم منذ ذلك الحين بمهام السفارة وقام بها خير 
قيام » وكان مِنّ مسلكه الالتزام بالتقيّة المضاعفة - وسوف نُتَعرّضْ لأسباب 
ذلك إِنْ شاءً الله تعال - بنحو مَلفِتِ للتّظر بإظهار الاعتقاد بمذهب السْنّة 
عات اتج رس كرو رماب باقر اقم رع لمي 2 
يدخل عليه عشرة أشخاص ع يلعنونه وواحد يشكك ٠‏ فيخرجون منه 
تسعةٌ منهم يتقربون إلى الله بمحيته وواحدُ واقف ء يقول الراوي : لأنّه كان 
يجارينا من فَضْمْل الصّحابة ما رويناه وما لم نروه فنكتيه نحن عنه «وللته ". 

وهذا إِنْ كَل على شيء فإهًا يَدْلَُ على لباقته وسعة إطلاعه وتوجيهه 


على هذا المسلك من قبل الإمام المهدي ميخ . 


. 747 / الغيبة‎ )١( 
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1 حية السفير الثالث 
وبقي مُضْطْلعاً بمهامّه العُظمى حتىّ ليِّقَ بالرّفيق الأعلى سنة 795 هم 

كما عرفنا ذلك . ودفن في النوبختية في الذار الذي كانت فيه دارُ على بن 
أحمد النويختي النافذ إلى التل . أو إلى َرْب الآخر وإلى قنطرة الشوّك متنك . 


وقبره اليوم في زماننا في بغداد معروف مقصد ومزار . 


. المصدر السابق‎ )١( 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي حمل 


أمّا المسارٌ العام مجريات عَصْرٍ السّفير ابن روح علنته فهو ل يُعاصرٌ 
أحداً من الأئمة طبلا بمعنى : أنه لم يُشَرْ إليه في كتب القوم أنه كان من 
أصحاب الإمام الحادي أو العسكري شيل . كما يُشَارٌ إلى باقي السفراء 
الثلاثة يي فإن كب القوم خالية من هكذا نسبة ‏ ولعلّ السبّب يعود إلى 
أن ولادته كانت بعد وفاةٍ الإمام العسكري تاه , أو أنّه كان مولوداً لكنّه لم 
يتشرّف بممنزلة الصّحبة والقَرْبٍ من الإمام 8ت أو أنّه لم يكنْ يُعرْفٌ أنه من 
امْحدّثين أو الفقهاء أو حنّى لم يكن يُعرْفْ عالاً من علماءِ تلك الحقبة الزمنية , 
وهذا لا يَضْرٌ منرلتِهِ ورقعته واحترامه لدى الطائفة الإمامية أعلى الله كلمتهم 
فهو بمجرد وقوع الاختيار عليه لمهام السفارة من قبل الإمام المهدي ليت فهذا 
كافي في أنه أفضل أهل زمانه بلا منازع . 

أمّا معاصرته لخلفاء بني العبّاس فَقَدْ عَاصَرَ مَتْ عشرة سنة من خلافة 
المقتدر المتوفي سنة 770 ه وسنتين من خلافة القاهر الذي لع سنة 757 ه 


وكان المدبر لهذا الخلع هو الوزير علي بن مُقَلَةَ الشيّعي" » وأربع سنوات 


)١(‏ ذكرنا هذا الوزير في كتابنا تاريخ وزراء الشيعة الجزء الثاني . وكات صلب التشيع وقد قَدّم للأمة 
الإسلامية خدمات كثيرة منها نظريات سياسية . واخرى أقتصادية » وبوجوته انتعشت الدولة العباسية 
ومن جملة اعماله أنه كتب القران بخط الثلث » وكلّ من جاء من بعنه أخذ هذا الْرّسم منه . وهو 


متداول إلى أيامنا هذه . قأنظره هناك 


7 حياة السفير الثالث 


من خلافة الراضي المتوفي سنة 554 هاء ويمموته وموت السفير الرابع 
ننه انتهت الغيبة الصّغرى وبدأت الغيبة الكبرى إلى أنّْ يأذن الله بظهور 
صلحب العصر والزمان صلوات الله عليه 

ا الحوادث المهمّة التي وقَحَتْ في عصر ابن روح عولننه فإنّها تدورٌ في 
غاور عنة أعديا: 

المحور الأول : الحركات الميدانيّة الواسعة غَرّضّها السيطرة على أكبر 
قذْر ممكن من بلادٍ الإسلام . قفي عَصر السُفير ابن رُوح كَويث اقلوكة 
القرامطة وقد ذكرنا أن ابتداء حركتهم كان في سنة إحدى وثمانين ومائتين » 
وكانت حركتهم في هذه الفترة واسعة النطاق وخطيرة في نفس الوقت » ففي 
سنة 70١‏ ه قطعوا الطريق بين بغداد والمدينة » ومنعوا أهل العراق من 
الذهاب إلى الحج . ولم تحج بهنه السنة من العراق أحدا” » وفي سنة 307 ه 
دخلوا الكوفة ودب في قلوب أهلها الرّعب والخوف » وأطلقوا الأسراء 
الذين أسروهم من الحجاج . وأرسل أبو طاهر القرمطي إلى المقتدر يطلب 
البصرة والأهواز فلم يحبه إلى ذلك فسار من هَّجَرْ يُرِيدُ الحاج'" . وفي سنة 
0 ه قصدوا العراق ثانية » وكان همّهم السيطرة على الكوفة » فلم 
وردت الأخبار بذلك هرب نواب السلطان عنها . وعزم المقتدر على 
مواجهتهم وأرسل جيشا بقيادة يوسف بن أبي الساج » ولكن ل تفلح هذه 
امحاولة . وأنْرَلَ القرامطة بيش السلطان شر هزية . 


745/87 الكامل في التاريخ‎ )١( 


(5) الضلى الشانة ١872‏ 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي انلو 


يصف لنا ابن الأثير الذّعر لأهل بغداد لا جمعوا بذلك الخبر وحال 
المنهرمين منهم . وورد الخبر إلى بغداد بذلك . فخاف الخاص والعام من 
القرامطة خوفاً شديداً وعزموا على الهرب إلى خُلوان وهمدان . ودضل 
المنهزمون بغداد أكثرهم رجالة حفة عراة". 

وفي سنة 706 ه فعلوا الأفاعيل العجيبة من قتل ودمار وفْرّض الأتاوة 
وتخريبب للمدن الأمنة وغيرها . وفي 500038 إلى مكة وما فعلوه 
بأهلها وأخذهم الحجر الاسود . وقلع باب البيت . وأصعد رجلا ليقلع 
الميزاب فسقط فمات , وطرح القتلى في بكر زمزم ودفن الباقين في المسجد 
الحرام بغير كفن ولا غسل ولا صلَىَ على أحدٍ منهم وأخذ منهم كسوة 
البيت فقسمها بين أصحابه ونهب دور مكة. ”" 

أمَا كيفية إعادة الحجر الأسود إلى مكة على ما ذكره ابن الاثير وغيره 
قال : في هله السنة ‏ أي سنة 754 ه - أعاة القرامطة الحجر الأسود إلى مكة 
وقالوا : أحذناه بأمرء وأعدناه بأمر . 

وكاك بكم قد بثَلَ شم في رده حمسين ألف دينار فلم يُجيبوه وردوه 
الآنْ بغير شيء في ذي القعنة . فلمًا أرادوا حملوه إلى الكوفة وعلقوه تجامعها 
حتى رآه الناس ثُمّ حملوه إلى مكة . وكانوا أخذوه من ركن البيت الحرام سنة 


سبع عشرة وثلاتمائة ٠‏ وكان مكثه عندهم اثنتين وعشرين سنةا 
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نا حياة السفير الثالث 


امحور الثاني : الحروبُ الخارجية التي كانت تشئّها الدولةٌ الاسلامية 
آنذاك لقتل الروم . فإنّها برزت هذه الظاهرة بشكل مُلْفِتٍ للنّظر يعد ما 
ال كذ برا تكو لط ذا ع وي عر بان لوم قل ال اد 
الروم فوقع عليها العدوَ فاقتتلوا » فاستظهر الروم وأسروا من المسلمين 
أربعمائة رجل فقتلوا صبراً . وفي سنة 1099 ه من شهر ربيع الأول غزا تمل 
والي طرسوس بلاد الروم فعير نهر » ونزل عليهم ثلج إلى صدور الخيل 
وأتاهُمْ جممٌ كثير من الروم . فواقعهم . فنْصرَ الله المسلمين ‏ فقتلوا من الروم 
ستمائة وأسروا نحواً من ثلاثة آلاف وغنموا من الذهب والفضة والديباج 
ا ا 

وفي نفس السنة من شهر رجب عاد تمل إلى طرسوس ودخل الروم 
صائفة في جمع كثير منهم الفارس والراجل ٠‏ فبلغوا عمّورية ٠‏ وكان قد تجمع 
إليها ففارقرها لما جمعوا خير تل . ودخلها المسلمون فوجدوا فيها من الأمتعة 
والطعام شيئا كثيراً فأخذوه ... وأوغلوا في بلاد الروم ... حتّى بلغوا أنقرة 
وهي التي تسمّى الأن أنكورية وعادوا سالين لم فوا كير 

المحور الثالث : قرّق وتفرّق البلاد بيد الأمراء وقادة الجند ؛ وهذا المحور 
من عصر السفير الثالث «ننته لم يُعاصره أكثر من سنتين تقريباً » قفي سنة 
4ه لم يبق للراضي الخليفة غير بغداد وأعماها والحكم في جميعها لابن 


. 2806 الكامل/‎ )١( 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي ل 


وأمّا باقي الأطراف فكانت البصرةٌ في يد ابن رائق , وخوزستان في يد 
البريدي . وفارس في يد عماد الدولة بن بويه . وكرمان في يد أبي على محمّد 
بن إلياس » والري وأصفهان والجبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشكير 
أخي مرداويج يتنازعان عليها . والموصل وديار بكر ومضر وربيعة في يد بني 
حمدان . ومصر والشام في يد محمّد بن طُّغْج . والمغرب وإفريقية في يد أبي 
القاسم القائم بأمر الله بن المهدي العلوي . وهو الثاني منهم : ويلقب بأمير 
المؤمنين » والأندلس في يد عبد الرحمن بن محمد الملقب بالناصر الأموي 
وخراسان وما وراء التهر في يد نصر بن أحمد الساماني . وطبر ستان وجُرجان 
في يد الديلم » والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطي". 

احور الرابع نُشُوعٌ دولتين شيعيتين الأولى الدولة الحمدانية التي 
ابتدأت سنة 708 ه حكمت رقعة واسعةً من البلاد الإسلامية وكان ها الأثر 
البالغ في تطور الحضارة الإسلامية . وانتهت سنة 08؟ه والثانية الدولة 
البويهية التي كان ابتداء أمرها سنة 157 ه وقد حكمت هله الدولة أكبر 
مسلحة من أرض بلاد فارس واتسع حكمها حتى على العراق . إلى أن أفل 
نجمها سنة /ا54 ه . 

الحور الخامس : الفتن والادعاءات الباطلة . ففي سنة 757 ه ظهر 
إنسانٌ يدعي النبوة بباسند من أعمال الصغاتيان فقصله فوج بعد فوج واتّبعه 
خلق كثير وحارب من خالفه فقتل خلقاً كثيرا تمن كَذْبَهُ . فكثر اتباعه من 
أهل الشاش خصوصاً . وفي سنة “75 ه ظهرت فتنة الحنابلة وصاروا 


(5) الكامل /8 59 . 


3 حياة السفير الثالث 


يكبسون من دور القواد والعامة . واعترضوا على كل شيء وأظهروا البدع 
والأشناء الغريبة التي لم يألفها الناس » وإذا رأوا مشي الرجال مع النساء 
والصبيان سألوه عن الذي معه من هو ؟ فأخيرهم وإلا ضربوه وحملوه إلى 
صلحب الشرطة وشهدوا عليه بالفلحشة . فأرهجوا بغداد . فركب بدر 


الخرشني وهو صلحب الشرطة . عاشر حمادى الآخرة ونادى ف جاني بغداد في 
أصحات أبي محمد البر بهاري الحتابلة ألا يجتمع منهم اثنان : ولا يتناظروا في 
مذهبهم . ولا يصلّي منهم إمام إلا إذا جهر ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاة 
الصبح والعشاءين . فلم يُفَدٌ فيهم . وزاد شَرُهُم وفتدتهُم واستظهروا 
بالعميان الذين كانوا يأوون المسلجد . كانوا إذا مر بهم شافعي المذهب أغروا 
به العسيان فيضربونه بعصيهم حنَّى يكاد يموت . 

فخرج توقيع الراضي بما يُقرأ على الحنابلة يُنْكِرٌ عليهم فعلهم 
ويوبّخهم باعتقاد التشبيه وغيره » فمنه تارة أنُكم تزعمون أَنَّ صورة 
وجوهكم القبيحة السمجة مثال رب العالين » وهيكتكم الرذيلة على هيئته 
وتذكرون الكف والأصابع والرجلين والتعلين المذهبين . والشّعر القطّط 
والعنُعود إلى السّماء والنزول إلى الدّنيا » تبارك الله عَمَّا يقول الظالمون 
والتلجدون علوا كبيرا . ثم طعنكم على خيار الأئمة . وتسبتكم شيعة آل 
محسد صلى الله عليه وسلم . إلى الكثفر والضلال . ثم استدعاؤكم المسلمين 
إل الدين بالبدع الظاهرة والمذاهب الفلجرة التي لا يشهد بها القران . 

وإتكاركم زيارة قبور الأئمة . وتشنيعكم على زؤارها بالابتداع , وأنتم 
مع ذلك تبتسعون على زيارة قبر رجل من العوام ليس بذي شرف ولا نسب 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي يد 


يت برسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ وتأمرون بزيارته ٠‏ وتدّعون له 
معجزات الأنبياء » وكرامات الأولياء . فَلعَنَ الله شيطاناً ين لكم هذه 
المتكرات , وما أغواه ؛ وأمير المؤمنين يقسم بالله قَسَمَا جَهْداً إليه يلزمه الوفاء 
به لثن لم تنتهوا عن مذموم مذهبكم ومعوج طريقتكم ليوسعنكُم ضرباً 
وتشريداً قتلاً وتبديداً ٠‏ وليستعملن السيف في رقابكم والنار في منازلكم 
والكم”. 

احور السادس : الجوع والغلاء وتدهورُ الجاتب الاقتصادي بسبب لهو 
وإسرافب الخلفاء العباسيين على شراء الجواري والأشياء الثمينة . 

المحور السابع : الصّراعٌ الداخلي للأسرة الحاكمة . وخلع الخلفاء » كما 


مر علينا في عصر السفير الثاني حئنته . 


(0) الكامل /1//28” . 


اا حياة السفير الثالثك 


نشاطه ومهامه 


أمّا نشلاً السفير الثالث حتنن اتج هنه الأحداث . وقد أطلنا بها 
لأهميتها وأثرها على عمل السفير ابن روح » ويمكن لنا أن تُصئّفها إلى 
صنفين وذلك بحسب العوامل الزّمانية والظروف المكانية التي تحط بعمل 
السمر )ا :قانا فد كنا مانن أن السفراء يكلا يكونُ عَمَلَّهُمِ متمائلٌ في 
الأسلوب متشابهين في الأهداف . لأنّ المصدر الموجه لمم واحد هو الإمام 
المهدي ع فهم لا يخرجون من تحت توجيهاته المباركة . فعلى العموم أنَّ 
السفير الثالث «ننيه قد أحاطت به ظروف زمانية ومكانيّة » أجَيرَتهُ أن يتخذٌ 
بعض الخطوات لكي يكون تحت المسار العام لعمَلِهِ كسفير . أمّا الصئّفان 
اللذان مُكن لنا أذ تُصئّف نشاطَهُ ايه متغيّر ات عصره والأحداث التي 
عاشها وشاهدها واتَخُذ الاجراءات اللازمة يحقها هما: 

الصنف الأول : كان نشاطه ممائل للسفير الثاني ننه اتهاه بعض 
الأحداث فإنها تلتقي معها بنتيجة . فلا يتعب نفسه للتصدي لها . ونا 
يستفيد من هكذا ظروف لتوسعة عمله وتثبيت ركائز فكرة السفارة أكثر في 
أذهان اتباعه والقواعد الموالية لأهل البيت الأطهار . وخصوصاً المحور الأول 


والثاني والسابع . فإن هذه المحاور من عصره كانت خارجة عن إمكانياته 


وقدراته وهكذا حركات كانت تمس أمن الدّولة وتزعزع أركانها فبطبيعة 
الحال أنَّ الدولة سوف تتخذ الاجراءات اللازمة يحقها . 
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الصنف الثاني : ما كان مُغايراً لعمل السَفير الثاني ائينه خصوصاً 
احور الرابع . أمّا بقية امحاور فقد تصدَّى لها عن طريق التوقيعات التي تصدر 
من الإمام المهدي , لما سوف نذكرَه إن شاء الله تعالى . 

أمّا مهامه في هذه الفترة العصيبة فتتركرٌ على الأمور التالية : 

الأمر الأول : التزام مسلك خخط التقية التي أصبحت السسّمة الظاهرة 
والبارزة في حياة ابن روح . وهذا المسلك من عمله انفرد به السّفير الثالث 
من دون السفراء الثلاثة » ولعلٌ ذلك يعود إلى : 

أ- أنه مأمور بتطبيق هذا المسلك من قبل الإمام المهديّ لمصلحةٍ لا 
يعلمها إلا الإمام . 

ب-كثرة الفتن الطائفية كما سمعنا ذلك من فتنة الحنابلة التي ملت 
الاعمال في بغداد . وادخلت المدينة بهرج واضطراب . حتى تدخخل الراضي 
بنفسه وواعدهم بأشدٌ العذاب . إِنّْ استمروا بفعلهم هذا . وهكذا فتن 
تستهدف بطبيعة الحال رموز وكبار العلماء للطائفة المعينة . 

ت-إحياء هله الفريضة . فإنها في عصره وصلْت إلى حدٌ عدم الاعتقاد 
بها في صفوف أتباع أهل البيت #2 قأراد أنْ يطيّق هذا المسلك إحياهً لما 
جاءت بحقها روايات كثيرة » فعن الإمام الصادق نت أنه قال : «(لو قلت إِنّ 
تارك التقية كتارك الصّلاة لكنت صلدقاً)" وعنه لنت أيضاً («خالطوا الناس 


بالبرّانية . وخالفوهم بللجوآنية ما دامت الإمرة صبياني»)'” وروي عن 


() الوسائل /511/80 . 
() الكاقي /770. 


1 حية السفير الثالث 


الصادق انتج أنه سئل عن قول الله عرّ وجل إن أَمسَكْ عِنْد الله سي 0 
قل «(أعلمكم بالتقية))". ١‏ 1 

ج- إن فكرة السفارة والاعتقاد بها وصلت إلى حد النضوج الفكري 
وأصبجقك: تتيكن خطرا قينا على العاصمة بغداد » وبالتالي ينتهي هذا 
الخطر إلى تهديد أمن الدولة وتزعزع الاعتقاد السائد آنذاك بمسألة الخلافة 
وصار السَفير في مرمى الخطر على اعتبار هو الذي يتل الخط الرئيس لفكرة 
الارتباط بالإمام الغائب والجسر الموصل له . لهذا تحرّكٌ المقتدرٌ وحَبَسَّ حسين 
بن روح مذدة يسيرة واضطرٌ السفير ابن روح أن يستتر منّةٌ من الرّمن كما 
ذكر ذلك الشيخ في الغيبة". 

ح-كان يعمل بالتقيّة لا للأسباب التي ذكرناها , وما خوفاً من رؤساء 
الحركات الأخرى التي كانت تمثّل البعض منها الفكرة المهدوية . وأخرى 
عدوة لذلك مثل القرامطة . فمن الطبيعي أنَّ السفير يمُثْلُ خطراً عليهم 
وعلى تحرّكاتهم . فيكونٌ عَرْضَةَ للقتل أو الاغتيل . ومسلك التقيّة هو 
الغْطاء للحفاظ عليه . 

خ- استقطاب أكبر عَدَدٍ ممكن من المخالفين والدّخول في معتقد ابن 
روح إن أمكنَ ذلك . وإِنّ لم يتحقق ذلك على أقَلٌ التقادير يأمن شَرَهُم وعدم 
التعرّض: له ولاتباعه . والميفاظ التامّ على خط السّفارة مادام لم يكن هناك 


() سورة الحجرات الأية 157. 
() الاعتقلدات 7١/‏ . 


0 غيبة الشيخ /789521 . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي د 


أعداء كثر » حتّى ظنّ العامة أنّه منهم ويعتنقٌ مذهبهم . يقول الراوي : لأنه 
كان يجارينا من فضل الصحابة ما رويناه وما لم نروه ٠‏ فنكتبه نحن عنه عولنينه '". 

الأمر الثاني : تمَهيدٌ لدولة شيعية تحمل الطابع العقائدي الأثنى عشري 
وقد بدء بهذا العمل في النصف الأول من سفارته حتى أن المقتدر أحس به 
وقبْضّ عليه وسجنه سنة 777 وبعدها أفرج عنه . وهذا التاريخ مهم لما سوف 
يأني . 

إضافةً إلى أن فترة السُفير الثالث «هننن كانت لابدَ من إقامة دولة 
تحمي خط أهل البيت ياه من الانجراف والاتحراف عن تعاليمهم ؛ فإذا ما 
نظرنا إلى البقعة الجغرافية في ذلك الوقت فلم نجد مسلحة واسعة إلا بيد 
معتقدٍ معيّن يحكمها ويفرض عليها تعالميه ابتداءً من الذولة الفاطمية التي 
عدت مساعة واثيية ذا من أفريقيا حتّى وصلت إلى حدود الشام , 
والقرامطة التي حكمت البحرين وعمان والحجاز . إضافة إلى التحركات 
الأخرى التي تحاول السيطرة على بعض المناطق وتجعلها دولةٌ مستقلّة خاضعة 
هاء وناهيك عن العراق فإنه ممزق بين الأمراء وغيرها كما تقدم ذلك . 

لذا عمل السفير لإنشاء دولتين شيعيتين الأولى الدّولةٌ الحمدانية التي 
ابعدات سنة 8ه ؤاتقيت: سنة الف وقن أتشاءها لكي تقطع الطريق 
على المدَ الإسماعيلي الذي هو مالف لمعتقد مدرسة أهل البيت . وامتدت من 
الموصل إلى الشام » وأخذت منطقة حلب عاصمة لهاء والثانية الدولة البويهية 


التي كان ابتداء أمرها سنة 777 ه وقد حكمت هذه الدولة أكبر مسلحة من 


() الغيبة /788. 


ا حياة السغير الثالث 


أرض بلاد فارس وانّسَعْ حُكْمُها حنّى على العراق » إلى أن أقلّ نحمها سنة 
14 ها 

سيطرت هذه سيطرة تامة على التحرّك القرمطي » وقَضَّتْ عليه 
وناهيك عن مَنْ عاش في كنفها من أصحاب الحديث أمثال ثقة الإسلام 
الشيخ الكليني » وممن برز من الفقهاء أمثال الشيخ المفيد والسيد علم الهلى 
والشيخ الطوسي وغيرهم ممن حملوا وحفظءا لنا تراث أهل البيت يه وإِن 
كانت هذه الدولة لم تحقق العدل المرجوّ منها ولكنّها حافظت على خط أهل 
البيت ودافعت عنه بحكم السلطان وهذا القدر منها يكفي لتلك الفترة 
الغصيية ””. 

وهذا ليس بالغريب منه «هتننه فإنه كانت له علاقات واسعة مع 
رجالات الدولة الذين هم على خطه ومعتقده ‏ من زوراء وولاة وحكام كانوا 
يعملون في الدولة العباسية ‏ كما تروي ذلك بنت السفير الثاني أم كلثوم”. 

الأمر الثالث : المحافظة على الخط العام لتعاليم السفارة من التكّم 
التام والحذر من أعداء هذا الخط . 

الأمر الرابع : محاربَةٌ أدعياء السّفارة زوراً وبهتاناً ٠‏ فإنه ظَهَرٌ في عصره 
شخصيتان قويّتان » الأول كان مِنْل الخط الفقهي لأهل البيت ليه وهو 
الشلمغاني الذي قتله الراضي سنة 177ه ء والثاني تل الخط الصُوقَ وهو 
الحسين بن الحلاج الذي قتله المقتدر سنة 704 ه على ما سوف تقف على 


02 قد فصلنا ذالك في كتابنا تاريخ دول الشيعة الجزء الرابع مخطوط . 


() الغيبة ربعم 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي _ ا 
التفاصيل . فإن قتل هذين الرجلين المنحرفين فيه مصلحة لحفظ خط السفراء 
وزدعا أيما كن ستول له مه آدغ متهي الس 

الأمر الخامس : المناقشات التي كان يُديرُها بنفسه #تئعه رغم مسلك 
التقيّة ولكن الظرف الذي عاشه يتطلب منه بعض الأحيان دفع ودرء 
الشبهات التي كانت تثار من قبل اعداء المذهب ». فمن ذلك مناقشته لبعض 
المتكلمين المعروف بالهروي في فضل الزهراء على سائر بئات النبي 85 حتى 
قال الهروي : فما رأيت أحداً تكلم واجاب في هذا الباب بأحسن ولا أوجز 
من جوابه””. 

ومن ذلك أيضاً حول مقتل الإمام الحسين 7ه بيد أعداء الله عز وجل 
وقد أجابه بجواب مطول أكد فيه أن حكمة الله عز وجل قد جرت في أن 
انبيائه وأوليائه يكونون في حال غالبين وأخرى مغلوبين وفي حال قاهرين 
ومقهورين ٠‏ ولو جعلهم عز وجل في جميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم 
يبتلهم وم يمتحنهم لاتخذهم الناس الهة من دون الله عز وجل » ولما عرف 
فضل صبرهم على البلاء والاختيار » ولكن جعل أحو الهم في ذلك كلحوال 
غيرهم » ليكونوا في حال الحنة والبلوى صابرين وفي حال العافية والظهور 
على الاعداء شاكرين ويكونوا في جميع احوالهم متواضعين غير شاغغين ولا 
متجيرين . وحين شك الراوي في أن هذا الكلام هل قاله من عنذه أم هو من 
تعاليم المهدي عيملا قال له ابن روح يا محمد بن إبراهيم لئن آخر من السماء 
فتخطفني الطير أو تهوي بي الريح من مكان سحيق أحب إلي من أن أقول 


. 789/ الغيبة‎ )١( 


1 حياة السفير الثالث 


في دين الله برأبي ومن عند نفسي بل ذلك من الأصل ومسموع من الحجة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وك اليه انه أيضاً ما قاله لأحمد بن محمد الصفواني : أن حبى 
بن خالد مم موسى بن جعفر يلت« في أحدى وعشرين رطبة وبها مات , 
وأن البي 8: والأئمة ما ماتوا إلا بالسيف أو السم ء وقد ذكر عن الرضا 
بت أنه سم وكذلك ولله وولد ولده””. 

انظر كيف بت «طنته في هله المسألة التي كانت ولا زالت محل الخلاف 
بين المسلمين عموماً والمؤرخين خصوصاً ء من أن النبي يك هل مات مسموماً 
أو لا ؟ فقد جزم ابن روح بكونه © مات مسموماً ليس هو فقط بل عدد 
من الأئمة ظه أيضا والباقون ماتوا بالسيف على أيدي اعداء الله ورسوله©. 


ف الغيبة / 555 , الاحتجاج / 5 


() موسوعة الإمام المهدى 441/167 . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي 0 0 


الوقيعات التىي صدرت بواسطته 


قد ذكرنا أنَّ فترة الغيبة الصغرى امتازت ببعض الأمور من جملتها هي 
خروج بعض التوقيعات التي كانت تخرج على أيدي السفراء » وأنّها كانت 
متنوعة ومختلفة وذلك يحسب الظروف والأسئلة المقدّمة للتّلحية المقدّسة 
وذكرنا في الأبحاث المتقدمة جملة من الأسباب والاحتمالات التي أدت الى هذا 
التنوع ؛ وأنَ البعض ضاع ولم يصل إلينا في 5 التراجم ل ٠»‏ وعلى 
كل حال فهنا نذكَرٌ شيئاً ما وَصل إلينا من توقيعات ابن روح ننه إتماما 
للفائنة فم" تلك التوقيعات ما خَرَجَ في توثيقه . كما في الغيبة عن أبي 
العباس بن نوح قال : وجدت يخط محمّد بن نفيس في ما كتَبّهُ بالأهواز أوّل 
كتابٍ وَرَدَ من أبي القاسم جفلنته نعرفه عَرَفَه الله الخير كلّه ورضوانه وأسعده 
بالتوفيق » وَقَفْنَا على كتابه وهو بُعَدّنا بما هو عليه , وأنّهُ عندنا بالنزلة واحلٌّ 
اللذين يَسْرّانه زا الله في إحسانه إليه إِنّه ولي قدير , وَالحمْدُ لله لا شريك له 
وصلى الله على رسوله محمّد وآله وسلم تسليماً كثيرً". 

ومنها : ما خخرج في جواز العَمّل بروايات المدّعين بَعْدُ كما في ) الغيبة 
عن محمد بن أحمد بن داود القمي قال ويعدذت بخط أحمد بن إبراهيم 
النويختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح منننه على ظهْر كتاب فيه 


22 قد مر عليتا تخريج المصدر . 


ىا حياة السفير الثالث 


جرانات ومسائل -أنقنت من ن قم يُسأل عنها هل هي جوابات الفقيه 484 أو 
م ع ول ا ا ل ل 
فكتب إليهم على ظهر كتابهم : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم : 

و سمه تور ام 1 
للمخذول الضال المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله ... وقد كانت أشي 
خرجت إليكُمْ على يَنَيْ أحد بن هلال وغيره من نُظرائه وكان من ارتدادهم 
عن الإسلام مثل ما كان من هذا عليهم لعنه الله وغضبه . 

فاستئبت قديا في ذلك . 

فخرج الجواب : 

ألا مْنْ استئبت فإنهُ لا ضَرَر في خروج ما خرَجَ على أيديهم وإِذَّ ذلك 

ومنها : ما خرج بلعن مذعي البابية جميعهم على يد الشيخ أبي القاسم 
الحسين بن روح نسخته : 

اعرف أطل الله بقاءك وعرّفك الخير كله وختم به عملك من تثق بديته 
وتسكن إلى نيته من إخواننا أدام الله سعلاتهم بأنّ محمد بن علي المعروف 
بالشلمغاني عجّل الله له النقمة ولا أمهله قد ارّد عن الإسلام وفارقه 
وَالْحَدَ في دين الله واذعى ما كَفَرَ معه بالخالق جَلَّ وتعالى وافترى كذباً وزوراً 


0 الغيبة . 379/5 / تمل الأنوار 05/16١‏ باب 58 ما خرج من توقيعاته (# . 
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وقال بُهتاناً وما عظيماً . كَدَبْ العادلون بالله وضلوا ضلالاً بعيداً وخسروا 

وإنا برئنا إلى الله تعالل وإلى رسوله وآله صَلْوَاتَ الله وسلامَةُ ورحمته 
وبركائه عليهم . ولعنّاه عليه لعائن الله تترى في الظاهر منّا والباطن في السرّ 
والجهر وفي كل وقتبٍ وعلى كل حال . وعلى من شايعه وتابعه وبلغه هذا 
القول مثا فأقام عل تولية تتغيلة 200 تولآكم الله أثنا في التوقي واخلارة 
منه على مثل ما كنا عليه تمن تُقَدَمَهُ من تُظرائه من الشريعي والتُمبري 
والمهلالي والبلالي وغيرهم وعادة الله جَلَّ ثناؤه مع ذلك قبله وبعده عندنا 
جميلة وبه نثق وإياه نستعين وهو حسبنا في 15 أمورنا ونعم الوكيل'”. 

وقد سكل عن كتب الشلمغاني بعدما دُمّ وخرجت فيه اللعنة فقيل له 
كيف نعمل بكتيه وبيوتنا منها مُلأى » فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمد 
الحسن بن علي صلوات الله عليهما ء فقال صلوات الله عليه دوا بما روو! 
ور ا 

أمَا مُبَامَلَة الشلمغاني مع حسين بن روح «نننه فهي كما يرويها لنا 
الشيخ بالغيبة عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أبي على بن هَمَامِ قال 
أنقذ محمد بن علي الشلمغاني العزاقري إلى الشيخ الحسين بن روح يسأله 
أن يباهِلَهُ » وقال : أنا صلحب الرَّجْل وقد أُمِرْتْ بإظهار العلم وقد أظهرته 
باطناً وظاهراً فباهلني » فَأنقَدٌ إليه الشيخ في جواب ذلك أَيُنا تقد صلحبه فهو 


0 الاحتجاج / 595 , الغيبة //7541 , حار الأنوار /80”/, 00 . 


() بحار الأنوار /5505 . الغيبة //380 , 
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المخصوم . فتقدْمْ العزاقريٌ فقتل وصلب وأخذ معه ابن أبي عون وذلك في 
سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة » قال ابن نوح وأخبرني جدَّي محمد بن أحمد 
بن العباس بن نوح عطنته قال أخيرنا أبو محمد الحسن بن جعفر بن إسماعيل 
بن صالح الصيمري قال لا أنفذ الشَيحٌ أبو القاسم الحسين بن روح ثليه 
التوقيع في لعن ابن أبي العزاقري أَنْفَنَهُ من ملِسِه في دار المقتدر إلى شيخنا 
أبي على بن همام في ذي الحجة سنة اثنتى عشرة وثلاثمائة وأملى أبو عَلِى 
عَلَيَّ وعَرَفْني أن أبا القاسم ننه راجَعْ في ترك إظهاره فإنّهِ في يد القوم وفي 
حبسهم فأمر بإظهاره وأنْ لا يخشى ويأمن فتخلص وخرجّ من الحبس بعد 
ذلك بمذّة يسيرة والحمد لله””. 

وفوا تجا من الأدعية المأثورة التي وجدت في كتب القوم بطرق 
معتيرة ينتهي سنذها إلى أبي القاسم الحسين بن 3 حهلننه وهي كثيرة 
ومخواغة :وافيها قله ا ن المعارف الإسلامية » ونحن كر هنا نموذجاً واحداً 
0 كان ا الا #نتج بأسماء الله المكتونة : 
0 7 - شاه 
2 شي قي يا مَاجد با جوَاة ما ذا الجلال 
الام ب ذا لشن الشّيٍ ا هلما يد با ذا ال مين با رعُوف نا رحيم نا 
ليبا حي جين لحي . 


() نفس المصاد السابقة . 


حياة السفراء الأربعة للامام المهدى ا 
رمام المهدمٍ : 


3 سالك اسيك المَخرُون التكلون المي اَم الزني سأرت . به في عِلم 
اليب عند وَنطع هخ حل 1 

وَأسألكَ باشيك لني يدي حقلاني اليم كف تشاء ونه تَسُوق هه 
ماقي اتا بن ين لوقي و 

لساك ناسيك اي 3 7" 00 لي وار لهذا 
نذب هذا ولأتطتوع هذا م اسك اشبك الذي كيت 5-7 

وَأسألكَ باسليك الزبي ريت . د المَاء في غُرُوقٍ الْبّاتٍ بن باق الى 
وَسيّت الما إل إلى عرق الأشجار امسو الات : 

سأك باسنيك لزي كت 55-7 

سك ,اسيك الي بد د وي . 

وَأسألكَ اسيك 7 لد رد لوم مُدجّة م بالصمَدآنية : 


5 


ولت تليق لزي :مكان اي الناء ون المتدر لسكا رو 1 ات 


وأسنالكَ باسك الزي حَلهَ خَلمَت , به شَ خَلقَكَ هتهكن ها شت 5 شاءوا 0 


نل 2 ع لام والبإبي ٠‏ عوك - مَغَاكَ به ب حين تداك جين ومن مَعَهُ » 


ا 


وأَملكت 3 قَوْمَهٌ » وَلَدْعُوكُ 8 دعاك به 5 خَاياك حين نأذاك م 0 208 
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3 0 23 


ار 2 عقوي وسَلوماً 2 وَأَدعُوك س عاك . به به مُوسى كلدك حينّ وك ف 


لكشي طهر ع ررد ره رون وي الم براق ارا 


فصر 


ا ا ل ا دعاك نه 


حبك وَصَييّك وتيك مُحَند ٠‏ هاسنت له وين ] الاب ََينّهُ وعلى أَعْدَإيك 
00 


وَأسألكَ باسك الذي إذ ٠عيت‏ به بت نا من لهُ الحلى 2 8 تولاط 
لشي عله » وأخصى كل تي ددا ٠‏ من لام وال ولا 


عَذه الأعطرات + ولا تععى غ1 الات , ولايرئة يمه لح للحن . 


ار بده 


لامعل ل و شل جين .ع بق 
ملو ٠‏ وَل على جع ال ولس لبوا ع الى عقوا أ 
التي الطاغة »وَل على ماو للحي ب ا ؛ حي ما 


ع عدة 


وَعَدييِي 3 ومع 2 أصْحَابي د * 5 على أغدإتكَ وأغْداء ء رَسُولك 6 


ولا تَحيَبْ دَغوتي َإني عَبْدْك ابن بك ابن أَكَ » لوه ؛٠‏ سيدِي أنت 


5 


الذي مَكدْت علي بهذا المقام وئة َعَضت به عَلَ دُونَ كير ين خلَكَ خَليَكَ 


حياة السغراء الأربعة للإمام المهدي 1 


نأك أن صل على محمد وآل محمد وأ تجو لي ما وعدي لبن أن 


الصّادق وَلاتَخِفُ اليا ات على كي شيء قوي”. 


() بجار الأنوار 7 85 8 
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مدعوا السّفارة قي عصره 


قد ذكرنا بأنْ ظاهرة السفارة قؤية وانتشرت بكثرة في حياة السفير 
الثاني . وذلك طمعاً بهذا المنصب وابتزاز الأموال والتزعّم على الناس 
باسم سفير الإمام المهدي 6ت وللأسباب التي مَرْتْ بنا . والذي يُهمَنا في 
هذا البحث هو شخصيتان مهمتان . الأولى كانت تمثل الخط الفقهي الشيعي 
المنمثل بشخصيّة الشلمغاني وهو أشدٌ خطراً على القواعد الموالية لفكرة 
السنارة . وأيضاً أشدّ ثقلاً على محاربته من قبل السفير على اعتبار مرجعاً 
فقهيا نرجع إليه الناس بُكلُ صغيرةٍ وكبيرة » والثاني يُمْتَلَ الخط الصوفي 
ورائد هذا الخط هو الحسين بن الحلاج . وهو أقلُ تأثيراً على القواعد 
الموالية . 


هذا ويوعرٌ بعض البلحئين سبب اتحراف هؤلاء الكبار ظامراً لأسباب 


. ضعف الايمان لديه وسوء الاخلاص وقابليته للانحراف‎ ١ 

الطمع بالأموال التي بحصل عليها عن هذا الطريق » إذ يتخيل المزور 
أن الحقوق الشرعية التي تدقع إلى السفير الصادق ستدفع إليه . 

"ا فسح اال للشهرة الاجتماعية والتقدم بين الناس . والتحكم قٍِ 
القواعِدٍ الشعبية الموالية للإمام يخ وإصدار الأوامّر والتواهي فيها بزعم 


أنه صادر عنه نل 1 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي مد 

ولا يهم بعد ذلك أن نفهمْ أنَّ مدعي السفارة الكلابة . هل كان يعتقدٌ 
ضِيمنا بكدت السفر الصادق , كما صَرَّحَّ به الشلمغاني بالنسبة إلى السفير 
الثاني على ما سنسمع . أو كان المزور يعتقدٌ بكذب فكرة السغارة أساساء 
إذن فلا فرق في نظره بينه وبين ذاك السفير . فقكما ادعى غيره السفارة يمكن 
له أيضاً ذلك . أو كان المرَورٌ يعتقدٌ بصدق السفارة وصدق السفير . ولكنه 
كان طامعا باللصالح الشخصية التي أشرنا إليها » فلذعى السُفارة تقديا لمصالحه 
الشخصية على المصالح الدينية . شخصية واجتماعية”. وعلى كل حال فأهم 
ف ادعى السفارة كذباً وزوراً أثناه سغارة ابن روح هما: 

محمد بن علي الشلمغاني المعروف بابن العزاقر أو العزاقري . أبو 
جعفر نسبته إلى شلمغان . وهي قرية بنواحي واسط'". 

كان شيخاً مستقيم العقيدة والسلوك صالخا . متقدماً في أصحابنا”حنّى 
أن الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح تَصَبَهُ وكيلاً عنه عند استتاره من 
المقتدر ء وكان اناس دهيدونه وَيَلقَونَهُ فٍِ حوائجهم ومهساتهم ٠‏ وكانت 
تخْرج على يلِهِ التوقيعات من الإمام المهدي نت عن طريق ابن روح”". 

له من الكتب التى عملها في حال الاستقامة «كتاب التكليف»» قال 
الشيخ الطوسي : أخيرَنًا به جماعة من أبي جعفر بن بابويه عن أبيه عنه إلا 
دين واحداً منه في باب الشتهادات أنه يجوز للرّجل أن يشهد لأخيه إذا كان 
() موسوعة الإمام المهدي /8/ 49:0 . 
(') انظر الكامل في التاريخ 741/87 
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() الغيبة / 784 . 
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له شاهد واحد من غير علم'" كان باباء باباً من هذا الكتاب ؛ ويعرضه على 
الشيخ أبي القاسممهلنينه فيحككه فإذا صّمَّ الباب خرج فنقله وأمرنا بنسخه 
يعني أمرهم ابن روح" : فكثرت نسخه عند الأصحاب . وفي رواية اخرى : 
أنه لما انتهى من الكتاب طلبه ابن روح لينظر فيه : فجاءوا به فقرأه من أوله 
إلى اخره » فقال : ما فيه شيء إلا وقد روى الأئمة © إلا موضعين أو ثلاثة , 
فإنه كذب عليهم في روايتهما لعنه الله'". 

وله كتاب «التأديب)) أخحلة الشيحٌ الحسين بن روح «تنته وَأنْفَدَ الكتاب 
إلى قم . وكتب إلى جماعة الفقهاء بها . وقال لهم : انظروا في هذا الكتاب 
وانظروا فيه شيء مخالفكم , فكتبوا إليه : أنه كله صحيح وما فيه يخالف إلا 
قوله : الصاع في الفطرة نصف صاع من الطعام ء والطعام عندنا مثل الشعير 
كل واحد صاع'”. 

فمن هنا نجد أن في كُلَّ هذين الكتابين قد َس الشلمغاني فرعا فقهياً 
الفا لما عليه مذهب الأصحاب . وإِنّ كان مستقيماً مؤمناً . وهذا يدل على ما 
قلنك من وجود ضعف في إيان كَل شخص ينحرف في حياته » بحيث يكون 
من الأول قابلاً لهذا الاتحراف عند اجتماع طروفه وشروطه . 


() الفهرست ١/‏ 
(9) الغيبة /59 . 
الغيبة / 7018 . 


() الغيبة/740. 


حيلة السفراء الأربعة للإمام المهدني هم 


ويمكن أن نفهم وضوح ذلك لابن روح عنننحين كان يتوجّسُ من 
كيب الشلمغاني » فيحاول أن يشرف عليها أو يعرضها على الموثوقين من 
أصحابه وعلماء المذهب”". 

وله كتاب «الغيبة» روى عنه الشيخ الطوسي في الغيبة . وله كتاب 
«الاوصياء)» روى عنه الشيخ أيضاً في الغيبة”. وله عِنَهُ كت أخرى رواها 
النّجَاشَي في رجاله”". ولم يعلم أنَّ هذه الكتب مما كتبه في حال استقامته أو 
بعد انحرافه . 

ثم أنّه حملهُ الحسد لأبي القاسم بن روح على ترك المذهب والدخول 
في المذاهب الردية » وظَهّر منه مقالاتٍ منكرة ؛ وأصبح غاليا“يعتقد بالتناسخ 
وحلول الالوهية فيه”. 

وكان من عقائنه أنه يعتقد القول بحمل الغد . ومعناه أنه لا يتهيأ إظهار 
فضيلة للولي إلا بطعن الضد فيه . لأنه يحمل سامعي طعنه على طلب 
فضيلته . وساقوا المذهب من وقت آدمْ الأول إلى آدم السابع ٠‏ لأنهم قالوا : 
سبع عوالم وسبع أوادم » ونزلوا إلى موسى وفرعون ومحمد وعلي مع أبي بكر 
ومعاوية". قال أبو على بن هَمَامِ : سمعت محمّد بن علي العزاقري 


() موسوعة الإمام المهدي /1 /018 . 

(') الغيبة / ١+١‏ وما بعذها. 

[فه رجال النجاشي /94؟ . 

(7) رجال الشيخ الطوسي /2175. والفهرست / 706 . رجال التجاثي /9 . 
() الكامل في التاريخ 1741/7/7 
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الشلمغاني يقول : الحقٌ واحِدُ وإما تختلفّ قمصه - فيوم يكون في أبيض 
ويوم يكون في أحمر ويوم يكون في أزرق . قال ابن هَمَّام : فهذا أول ما أنكرته 
من قوله . لأنّه قول أصحاب الحلول”". وكان يقولٌ لأصحابه وتابعيه : إن 
روح رسول الله #5 اتتقلت إلى أبي جعفر محمد بن عثمان وروح أمير 
المؤمنين علي #21 انتقلت إلى بدن الشيخ أبن القاسم الحسين بن روح ء 
وروح فاطمة الزهراء !يلا انتقلت إلى أم كلثوم بنت أبي جعفر وكان يزعم 
هم أن هذا سر عظيم ويأخذ عليهم أن لا يكشفوه لأحدء إلى معتقدات غريبة 
أخرى . 

وكان ابن أبي العزاقير وجيهاً عند بني بسطام . ذلك أنَّ الشيخ أبا 
القاسم بن روح كان قد جَعَلَ له عند الناس منزله وجاهاً . فكان عند ارتداده 
يحكي كل كذب وبلاء وكفر لبي بسطام . ويسنله عن الشيخ أبي القاسم 
«وتنعنه فأنكره وعظمه ونهى بن بسطام عن كلامه وأمرهم بلعنه والبراءة منه 
فلم ينتهوا وأقاموا على توليه » وذلك أنَّه كان يقول لهم : ني أَدْعْتْ السرّء 
وقد أخذ علي الكتمان . فعوقبت بالإبعاد بعد الاختصاص . لأنَّ الأمْرَ عظيم 
لا يحتمله إلآ ملك مقرب أو ني مرسل أو مؤمن ممتحنٌ فيؤكد من تفوسهم 
عظيم الأمر وجلالته . 

فبَلعَ ذلك أبا القاسم فكتب «تنغ إلى بني بسطام بلعنه واليراءة منه 
وممن تابعه على قوله وأقام على توليه . فلمًا وَصّلَ إليهم وأظهروه عليه بكى 
بكاء عظيما . ثم قل : إِنّ لهذا القول باطنا عظيماً وهو أنَّ اللعنة الأبعاد » 


76١ الغيية/‎ )( 
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فمعنى قوله : لعنه الله أي : باعله الله من العذّاب والنار . والآن قد عرفت 
منزلتي » ومَرّعْ خذيه على التراب وقال : عليكم بالكتمان لهذا الأمر". 

وقد رَنَبْ على بعض هذه العقائد أنْ أمّ كلثوم بنت ابي جعفر 
العمري دخلت على أم أبي جعفر بن بسطام , فأعظمتها غاية الإعظام حتى 
أنها انكبت على رجلها تقبلهاء فلما أنكرت ذلك منهاء أخيرتها بما قاله لهم 
العزاقري من العقائد » وأنَّ رُوحَ الزهراء يها قد تجِسّدت فيها . فكيف لا 
تُعَظّمها وتُكْيرُ شأنها ؟ ول يُفِدْ تكذيب أمّ كلثوم هنه العقائد ؛ وردعها لتلك 
المرأة عنها , لما سبق من العزاقيري بأنّه سير عظيم وقد أخذ عليهم أنه لا 
يكشفونه لأحد . 

وحين رَأَتْ أم كلئوم ذلك بارت إلى ابي القاسم بن روح موه 
فأخبرته بالقصة , فقال : يا بُنيّهِ ! إياك أن تمضي إلى هذه المرأة بعدما جرى منها 
ولا تقبلي لحا رقعة إِنْ كاتبتك ولا رسولاً إِنْ أنفذته إليك . ولا تلقيها بعد 
قوفاء فهذا كَفْرٌ بالله تعال وإلحاد . 

قد أحكمه هذا الرجل الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقا إلى 
أَنْ يقول لحم : بأنّ الله تعالى قد اتّحَدَ به وحَلَّ فيه كما يقول التصارّى في 
المسبح 2# ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله . 

قالت : فَهَجْرتْ بني بسطام وتركت الحمضي إليهم » ولم أقبل لهم عذراً 
ولا لقيت أُمّهُمْ بعدها. 


() الغيبة /589. 
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وشاعَ هذا الحديث في بني نويخت ٠‏ فلم يبق أحدٌ إلا وتقدم إليه الشيخ 
أبو القاسم وكاتبه بلعن أبي جعفر الشلمغاني والبراءة منه ومن تولآه 
ورضي بقوله أو كلمه . ثم ظَهَرَ توقيعٌ من صاحب الزّمان لت يلعن أبي 
جعفر محمد بن على والبراءة منه ومن تابعه وشايعه ورضي بقولِهِ وأقام على 
تولبه بعد المعرفة بهذا التوقيع'”. وكان خروج التوقيم ضده عام اثنى عشر 
وثلاثمائة . يقول الإمام المهدئ تن فيه أن محمد بن علي المعروف 
بالشلمغاني وهو تمن عَجَلَ الله له النقمة » ولا أمهله , قد ارتدٌ عن الإسلام 
وفرق» وألحد في دين الله » وادّعى ما كَفْرَ معه بالخالق جَلَّ وعلا وافترى كذباً 
وزوراً » وقال بهتاناً وإثما عظيماً . كَدْبْ العادلون بالله ارا ضلالاً بعيداً 
ونح واخسيزانااميننا: 

وإننا قد برئنا إلى الله تعالى وإلى رسوله وآله صَلَواتَ الله وسلامه 
ورحمته وبركاته عليهم منهء ولعَنّاهُ عليه لعائن الله تترى من الظاهر والباطن 
في السر والعلن وفي كل وقتيٍ وعلى كَل حل وعلى من شايعه وتابعه أو 
بلغه هذا القول منا وأقام على توليه بعله . ْ 

وأعلمهم أنّنا من التوقي والخلارة منه على ما كُنًا عليه تمن تَقَيَمَهُ من 
نظرائه من الشريعي والنميري والهلالي والبلالي وغيرهم ء وعادة الله عندنا 
جميلة . وبه نثق » وإياه نستعين وهو حسبنا في كل أمورنا ونعم الوكيل . 

وقد صَدَر هذا التوقِيم حين ألقي القبض على الشيخ الحسين بن روح 
عله وأنفنه من السجن في دار المقتدر إلى أصحابه : شيخنا أبو علي بن 


() الغيبة /4غ5 
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هَمَام » فوزَّعَهُ أبو علي توزيعاً عاماً ء ولم يّدَعْ أحداً من الشيوخ إلا أقرأه إياه 
وكتب بنسخته إلى سائر الأمصار » فاشتهر ذلك في الطائفة . فلجتمعت على 
لعنه والبراءة منه". 

قال الراوي : وجدت خط أحمد بن إبراهيم النويختي وإملاء أبي القاسم 
الحسين بن روح عطئنه على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أنفذت إلى قم 
يسأل عنها : هل هي جوابات الفقيه ‏ يعني الإمام المهدي إلتاه ‏ أو جوابات 
محمد بن على الشلمغانى لأنه حكى عنه قال : هنه المسائل أنا أجين عنها , 
فكتب إليهم على ظهر كتابهم : بسم الله الرحمن الرحيم : قد وقفنا على هذه 
الرقعة وما تَضَمنته فجميعه جوابنا » ولا مدخل للمخذول الضال المضلّ 
المعروف بالعزاقري - لعنه الله في حرفب منه . وقد كانت أشياء خرجت 
إليكم على يدي أحمد بن بلال وغيره من نظرائه وكان من ارتدادهم عن 
الإسلام مثل ما كان من هذا عليهم لعنة الله . 

وأراد الراوي أن يتأكّدَ عَمَّا إذا كان ما رج من هؤلاء المنحرفين قبل 
انحرافهم عن الإمام المهدي ينا هل هو صحيمٌ أو مزوَرٌ أيضاء قال الراوي : 
فاستئبتُ قديماً من ذلك » فَخَرَجَ الجواب : على من استثبت » فإنّه لا ضرْرٌ من 
خروج ما خرج على أيديهم » وإِنّ ذلك صحيح””. 

ومثل هذا التثبت ما سئل الشيخ ابن روح عللنه عن كتب ابن أبي 
العزاقر بعدما دُمّ وحَرَجَتْ فيه اللعنة . فقيل له كما تقدّم ‏ فكيف نعمل 


() الغيبة /70. 


() الغيبة /778. 
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بكتبه وبيوتنا منها ملاء » فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي 
صلوات الله عليهما وقد سئل عن كتب بني فضال فقالوا : كيف نعمل 
بكتهم وبيوتنا منها ملاء . فقال صلوات الله عليه خذوا بما رووا وذروا ما 
رأوا. 

فنرى ابن روح يعقد مقارنة بين كتب العزاقري وكتب بني فضّل , 
حيث يفهم من كلام الإمام العسكري اله قاعدة عامة وهي : إن الانحراف 
في العقينة لا ينافي إمكان صحة الرواية . فما على الفرد إلا أن يتُحذ يما رووا 
من أخبار ويدع ما رأوا واعتقدوا من العقائد المنحرفة والطرق الضالة ؛ لا 
يفرق في ذلك بين بني فضال وابن ابي العزاقر””. 

وحين أحَس السَلمَعَاني بالتحدي والجابهة من قبل الشيخ ابن روح 
والمجتمع الموالي له ء أراد أن يباهل ابن روح حتّى يضع امجتمع أمامٌ الواقع 
وذلك : أنه بعد أن اسْتَهّرَ أمره وتيرأ منه ابن روح » اجتمع الشلمغاني 
بجماعةٍ من رؤساء الشيعة في مجلس الوزير ابن مقلة وزير الراضي عام 777 
عا فرجة أن كل قروا مهم كي عن العبخ ابي العام لعته'والبراة هتة, 
فقال : اجمعوا بيني وبينه حتّى أخذ بيده ويأخذ بيدي فإِنٌ لم تنزل نارٌ من 
السمك تمرقه : و إلا فجميع ما قاله فيّ حق . فبَلّعَ ذلك إلى الراضي فآمَرَ 
بالقبض عليه , وقَثّلِه . فقيل » واستراحت الشيعة منه". 


(') موسوعة الإمام المهدي 7 8 270 . 


() الغيبة عه 
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والغريب من بعض البلحثين أنه فهم من عَمَل الرّاضي هذا وفاءً لما 
كان يعتقهُ من قضيَّةٍ الإمام المهدي ته وأنّ الراضي قبل أن يتلم الخلافة 
كان مع انّصال وثيق من شخصيات شيعية لما انُصال مع السفير وأنّ الراضي 
مقتنم اقتناعاً تام بفكرة المشازةةوكان تذاريها مكل مه ممه امعد 
وهذا ما يرشد إليه قوله رحمه الله : يدل على ذلك - أي فعلْ الراضي - على 
ما أشرنا إليه سابقاً من أن الخليفة الراضي كان عارفا للحقّ وفيا له في حُدود 
ُدْرِهِ ومصلحته » وقد سَبّقَ أن رَبَطْنا ذلك باتّصالات شخصية كان يقوم بها 
الخليفة قبل خلافته مع الخاصة من موالي الإمام وعلمائهم'". 

وهذا العمل من الرّاضي إما كان ليس من أجل الوفاء والاعتقاد بفكرة 
السفارة كما أشار إليه رحمه الله وإِعا هو من أجل عدم انتشار فكرة السفارة 
إلى أبعد من هذه الفترة الزمنية وكما تقدم أن المقتدر قد حبس ابن روح في 
داره وضيّق عليه الخناق حنّى يرتدع الناس . وكانت سير الخلفاء من بعله 
هي التكتم والقضاء على أي شيء ينل أو يُرِمِيِدُ إلى المهدي 4ت كما تقدّمَ 
منا في الأبحاث السابقة بأن الخليفة عندما أدخل عليه الوفد كيف حاول أن 
يخفى هذا الأمر ولا ينشر لثلا يهتدي إليه الناسّ فيعرفونه ‏ 

إضافة أنه يُخْتَمَلْ احتمالاً قوياً بأنَّ الراضي كان يخاف من أبي القاسم 
الحسين بن روح مهثئته لما له من النفوذ الواسع من رجالات الذولة أمثئل 
الوزراء الشّيعة الذين سيُّطروا على مفاصل الدّولة بكلّ أركانها وقد تعاقبُوا 
لفترة طويلة لهذا المنصب في الدولة آنذاك » فقيام الراضي بهذا العمل كان 


() موسوعة الإمام المهدي / 591/8 . 
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مداراة وتقرب للحسين بن روح عفلنته لا وفاءً واعتقاداً كما ذهب إليه رحمه 
الله . 

وقد ذكرنا رواية أخرى غير هله الرواية التي تشير إلى صورة المباهلة 
ولعلها مكملة لتلك . 

وأخرج الشيخ في الغيبة رواية تشيرٌ إلى أن الشلمغاني لم يكن وكيلاً 
ولا طريقا للحسين بن روح ولا باباً أيضاً . والظاهر أن هله الرواية هي 
بمثابة توقيع صدر بحقه كما ذكرنا سابقاً الذي وَرَّعَهُ أبو على محمّد بن هَمَّام 
حينما كان أبو القاسم الحسين بن روح في سجن المقتدر في لعن الشلمغاني 
أنه قل : إن محمّدَ بن علي الشلمغاني لم يَكَنْ قط باباً» إلى أبي القاسم ولا 
طريقاً له : ولا نْصَبَهُ أبو القاسم لشيء من ذلك على وَجْهِ ولا سبب » ومن 
قال فقد أبطل - يعني قال بالباطل ‏ وإنا كان فقيهاً من فقهائناء وخلط وظهر 
عنه ما ظهر . وانتشر الكفرٌ والإلحاد عنه ‏ فَْرَجَ فيه التوقيع على يد أبي 
القاسم بلعنه والبراءة ممن تابعه وشايعه وقال بقوله. 

وهذا منافب لما في الرواية القائلة : من أنَّ الشلمغاني كان حين استقامته 
واستتار الشيخ ابن روح ء سفيراً بينه وبين النّاس في قضاء حوائجهم 
ومُهمّاتهم , وكانت التوقيعات تَخْرْجْ على يديه عن طريق ابن روح" 

ولعْلَ توهّم بن هَمَّام في ذلك : 

أولاً : لعدم المنافة بين الوكالة حال الاستقامة وبين الاتحراف المتأخر . 


() الغيية / 768 . 
() الغيية ١*7‏ 
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ثانيا : أن النقل بثبوت الوكالة له أكثر وعند الأصحاب أشهر ء وقالوا 
ثم إِنْه حملَهُ الحسّدُ لأبي القاسم بن روح على تَرْكِ المذهب والتخول في 
المذاهب الرديئة وظَهَرَتْ منه مقالاتٍ منكرة وأصبح غاليا يعتقد بالتناسخ 
وحلول الألوهيّة فيه . وله دعاوى أَخَرَ باطلة ... 

ثالا : اعتراف ابن همام في الرواية الأولى باستقامته في مبدأ أمره 
والإقرار له بالوكالة وأنّه كان الواسطة بين ابن روح والقواعد الموالية كما 
سمعنا ذلك . 

رابعاً : لعل ابن همّام اراد بنفي الوكالة عنه في حال انحرافه بعد استتار 
ابن روح وسجنه . واتحراف الشلمغاني واقع ما بين هاتين ا لحلاثتين . ونحن 
وإنّ كنا نَعْلَمّ تاريخ سجن ابن روح وهو عام 577 كما دُكَرْنا إل أننا لا نَعْلَمٌ 
تاريخ استتاره ولا مُدّتِهِ لكي تُحَدَّدَ عام انحرافب الشلمغاني وغابةٌ ما يمكن 
تحديثه هو أنه انتحرف في زمان خلافة المقتدر . فالهمَ هو معرفة تاريخ البيان 
الذي صَدَرَ ضِدَهُ » ولابُدَ أن يكون بعد انحرافه بقليل » بحيث لا يَبْقَى له محال 
للعمل العام بالوكالة عن ابن روح خلال ذلك 06 فور لم و 
بعام 7١7‏ نفسه . وعليه يكونٌ التّقلّ بثبوت الوكالة له أكثر والاعتماد عليه 
أضبط . 

وعلى أي حال فقد كان امحرافه بخلافة المقتدر كما سمعنا ذلك . فطلب 

زفيقا 


من وزيره عبد الله بن محمد بن عبيد الله الخاقاني”'” وذلك عام 5 وحاول 


مروج الذهب /514/4. 


() الكامل في التاريخ /7088 . 
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لوزير القبض عليه » فاستّترَ الشلمغاني . وهَرَب إلى الموصل ٠‏ فبقى بقرية 
معلثايا : وهي قرية من أعمال الموصل كما يروي ذلك التجاشى في رجاله أَنَّهُ 
للف 


أخير بقاتمة كتيه عند استتاره به" 


ونعرف من هذا السّياق أيضاً أنَّ التوقيع الذي صَنَرَ ضِدَهُ من الامام 


لمهدي 4ت كان قبل اختفائه في الموصل » فإنّه أيضاً كان عام 707 كما سبق , 
ومن المعلوم صَدُورَهُ حال وجوده في بغداد واختلاطه بالناس , كما أن محاولَتَهُ 
للمباهلة مع ابن رُوح كانَتْ بعد عَوْيِهِ إلى بغداد قبل مقتله بعله شهور . 

وذلك أنّه بعد أن اتحدر إلى بغداد واستتر وظَهَرَ عنه ببغداد أنه يدّعي 
لنفسه الرَبوبية » وقيل : إِنْه انبَعَهُ على ذلك الحسين بن القاسم بن عبد الله 
بن سلمان بن وَهَبْ . الذي وَزَرَ للمقتدر عام 514 : وأبو جعفر» وأبو علي 
ابنا بسطام » وإبراهيم بن محمد بن أبي عون . وابن شبيب الزيات » وأحمد 
بن عبدوس ٠‏ كانوا يعتقدون الربوبية فيه , وظَهَرٌَ ذلك عنهم ٠‏ وطْلِبُوا يام 
وزَارة ابن مقلة حين وزر للمقتدر عام 1١7‏ فلم يُوجَدوا'”. 

إذا فالشلمغاني هَرَب إلى الموصل عام 7١7‏ وعاد إلى بغداد عام 574 
وسلطات المقتدر بالرّغم من أنّها حاولت القبض على الحسين بن القاسم 
عبد الله بن سلمان بن وهب عام 5١6‏ بِتْهمَةَ اتّباع الشلمغاني واعتقادهِ 


0 


الريونة فيه » فإن المقتدر استوزره عام 3709 . 


() رجال النجاشي / 594 


2 انظر تفاصيل ذلك في الكامل في التاريخ 195/77 وما بعدها . 
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وقد استفاد بعض البلحتين من هذا السياق وفعل المقتدر من استوزاره 
لمعتقد الربوبية بالشلمغاني من أن الدولة آنذاك كانت تُوْيدُ من رقتفي 
خا الاتحراف الداخلي في خط الموالين للائمة © 0 

هذا وإِنْ كان ممكن في حدٌ نفسه ولكنّ الدولة لم تكن ملتفةً هذا 
التخطيط وإلا تترك الشلمغاني وغيره يمن يدعي السيفازة :روزا ٠أو‏ على 
لأقل يَظَهَرُ هذا التخطيط على الواقع بِأنّ الدُولّة نُجَنَدُ رجلاً يدَعون 
لسفارة والبابية للتاحية المقدسة . ولكن كَل ما في الأمر أنّ عْصَر المقتدر 
واترافي والكن وعارننها كام سي الروار: ابي لباه وري بقن 
لأئمان والحسين بن القاسم كان رَجْلاً ثريا » وتقَدّم للمقتدر واعتذر منه ودفع 
أكثر ما دفعه الأخرون . فطبيعي يكون منصب الوزارة من نصيبه . فهو أيضاً 
قتِلَ بعد ذلك من جملة الذين قتلوا مع الشلمغاني على ما سوف تسمعه". 


أما كيفية مقتله فقد انَفْقَت كتُبُ التاريخ على أن الرّاضي قَثَلَهُ عام 7/5 


وذلك أنه لا كان في شوال هذا العام ظهر الشلمغاني من بعد استتاره ببغداد 
فقبض عليه الوزير ابن مقلة وكان هذا أول عام من تو الراضي للخلافة 
وكان أبو على محمد بن مقلة هو أول وزرائه . 

فقبض عليه الوزير ابن مقلة وسجنه وكبس داره فوجد فيها رقاعاً 
وكا عن يذعين عليه "انه على مثطيه يانه عا له شاط .به الت 


بعضهم ع ٠‏ وفيها خط الحسين بن القاسم فعرظيتا الخطوط فعرفها 


زك موسوعة الأمام المهدي / 5117/1 . 


() انظر ذلك مفصلاٌ في كتابنا تاريخ وزراء الشبعة اجزء الثاني . 
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مات 


الناس ؛ وعرضت على الشلمغاني فأقرٌ أنها خطوطهم وَأْنْكْرَ مَدْهَبَهُ وأظهَرٌ 
الإسلام وتبّرأ مما قال فيه . 

أخذ" انر غوة رولين اعيدومق سه رأحفيرامعتهية تلوف وار 
يصفعه فامتنعا . فلمًا أكرها مّدَ ابن عبدوس ينهُ وصْفَعَهُ . وأمًا ابن أبي عون 
نه مَدَ يَنَهُ إلى لحيته ورأسِه فارتعدت يَلْهُ ٠‏ فقبّل لحية الشلمغاني ورأسه . ثم 
قال : المي وسيدي ورازقي . 

فقال الراضي : قد رَعَمْتَ أنّك لا تَذَعي الإلوهية . فما هذا ؟ فقال : 
وناعلي من كول ابن أبي عون ! واه يتلم تي لا قلت أت إل قط . فقن 
ابن عبدوس أنه لم يَدَّعي الألوهيّة وإنمًا ادّعى أَنَّهُ الباب إلى الإمام المنتظر 
مكان ابن روح وكنت أظنٌ أنَّهُ يقولٌ ذلك تقيّة . 

ثم أَحْضِرَوا عِنَةَ مْرَاتٍ ومعهم الفْقَهَاءُ والقّضلة والكَنَاب والقوّاد وفي 
آخر الأيام أفتى الفقهاء بإياحة دمه فصَلِب الشلمغاني وابن أبي عون في ذي 
القعدة وخر بالنار . وكان الحسين بن القاسم بالرّقة فأرسل الراضي إليه 
فَقَيِلَ آخر ذي القعئة وحمل رأسه إلى بغداد". 

وبذلك اتنهى حساب الشلمغاني تجة الدَولَةٍ وقواعدها الشعبية وتجه 
المؤمنين به . وتجاة السفير أبي القاسم بن روح «تننه وبالتالي تجاة الإمام 
المهدي نت نفسه وقواعِده الشعبية . وَانتَصرَّ الإمامٌ المهدي نت وسفيره من 


حيث أرادَ الله تعالى هما النصد©. 


22 الكا التارية ب 
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أما الشخصيَّةٌ الثانية : التي ادّعت السفارة زوراً وكذباً في سفارة أبي 
القاسم الحسين بين روح - وإن كان السَفير لم يتصد له ولم يخرج فيه توقيع 
من التلحية المقدسة لأسبابي سوف تقف عليها . 

هو كما يذكر النسابة محمد بن علي المعروف بابن الطقطقا في كتابه 
الفخري الُسينٌ بن منصور الع ويُكَنّى أبا الغيث أصله مجوسيْ من أهل 
فارس ونشأ ايع زوفيل" سر “وخالظ. الموقة وليه 0 
التستري ٠‏ ثم قدم بغداد ولقيّ أبا القاسم الجنيني . وكان الخلج مُخلّطا 
يلبس الصّوف والمسوح تارة . والثياب المصبّغة تارة . والعمامة الكبيرة 
والدراعة تارة » والقباء وزي الجند تارة » وطاف بالبلاد . ثم قدم في آخر الأمر 
بغداد وبنى بها داراً ٠‏ واختلفت آراء الناس واعتقاداتهم فيه وظهر منه تخليط 
وتنقل من مذهب إلى مذهب »ء واستغوى العامة بمخاريق كان يعتمدهاء منها 
أنه كان يحفر في بعض قوارع الطرقات موضعاً ويضع فيه زقاً فيه ماء . ثم 
يحفر في موضع آخر ويضع فيه طعاماً . ثم ير بذلك الموضع ومعه أصحابه 
فيحتاجون هناك إلى ماء يشربونه ويتوضأون به . فيأتي هو إلى ذلك الموضع قد 
حفره وينبش فيه بعكاز فيخرج الماء فيشربون ويتوضأون , ثم يفعل كذلك في 
الموضع الآخر عند جوعهم فيخرج الطعام من بطن الأرض ٠‏ يوهمهم أن 
ذلك من كرامات الأولياء » وكذلك كان يْنَمْ بالفواكه يِدَخِرَها ويحفظها 
ويخرجها في غير وقتها . فتنّغف الناس به . وتكلّم بكلام الصّوفية وكان 
يخلطه بما لا يجوز ذكره من الحلول امخض وله أشعاراً فمنها : 


عسي عير “نيلوت إلى شيءٍ من الحيفف 


قي عند الس العالتك 

سقائق.. لما ريك .قعل «السسف القت 

فلسًا دارت الكاسٌ دعا بالتلم والسيّف 

كذا مَنْ يشرب الرَاحَ مع التئّين في الصيف 

وكثر شغف الناس به وميلهم إليه حتى كانت العامة تستشفي ببوله 
وكان يقول لأصحابه : أنتم عوسي وعيشى وعمك وآدم : انتقلت أرواحهم 
إليكم . فلسًا نسى هذا الفساد منه تَقدّمَ المقتدر إلى وزيره حامد بن العياس 
بلحضاره ومناظرته . فأحضره الوزيرٌ وجمع له القضلة والأئمة وتُوظِرَ فاعترف 
بأشياء أوجبت قتله . فضْرب ألف سوط على أن يموت . فما مات , فقطعت 
يداه ورجلاه وح رأسه وأحرقت جتته . وقال لأصحابه عند قتله : لا يهولتكم 
هذا . فإنّي أعوذ إليكم بعد شهر . وذلك في سنة 7١4‏ . وأنشد قبل قتله: 

00 ا بكلٌ ل فلم أوَ لي أرضوي‎ ١ 

أطعتْ مطامعيى فاستعبدتنى- ولو أنَّى قَتِْتْ لكنت حْرًا 

وقد ذكر الخطيب البغدادي أن الحسين بن منصور الحلاج لما قَادِمّ بغداد 
يدعوا استغوى كثيراً من الناس والرؤساء . وكان طمعه في الرّافضة أقوى 
لنخوله من طريقهم ؛ فراسّل أبا سهل بن نوبخت يستغويه وكان أبو سهل 
من بينهم مثقفا فهماً فطنا . فقال أبو سهل لرسوله : هذه المعجزات التي 
يظهرها قد تأتي فيها الحيل . ولكن أنا رجل غزل ولا لنة لي أكير من النساء 
خلوتي بهن » وأنا مبتلى بالصلع . حتى أني أطول قحفي وأخذ به إلى جبيني 
وأشده بالعمامة . واحتال فيه تعبل ومبتلى باللنضاب لستر المشيب ٠‏ فإن يصل 
لي شعراً ورْدٌ لحيتى سواد بلا خضاب أمنت بما يدعونى إليه كائناً ما كان ؛ إِنْ 


() الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية 750 


حياة السفراء الأربعة امام المهدي 18 


شاءً قلت أَنْهُ باب الإمام » وإِنْ شاءً قلت أنَّهِ الإمام » وإِنّ شاءً قلت أنَّهِ الب ؛ 
وإِنْ شاه قلت أنَّه الله . 

قال : فلم مع الاج جوابه أيس منه وكففّ عندا". 

وأخخْرجّ الشيخ في غيبته مع زيادةٍ على ذلك بن الحسين بن الحلاج قال 
لابن سهل : وقد أُمِرْتْ بمراسلتك وإظهار ما تريده من التُصْرَةٍ لك لِتَقَرَى 
تك ولاءتوتاي بهذا الأمر: 

وبعد أن كَشَفَهُ أبو سهل وأفحمه وأظهَرَ عجزه أمسّك الحلأج عنه ولم 
يرد إليه جوابا ولم يرسل إليه رسولاً . وصيّره أبو سهل أحدوثة وضحكة 
ويطنز ‏ أي يسخر ‏ به عند كل أحد ؛ وشهرَ أمرَهُ عند الصغير والكبير وكان 
هذا الفعل سيا لكقفت أمرة:وتتفين التماعة مقي . 

وحينّ ذهب الحلاج إلى قم كائب علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 
وهو د اد علمائنا . ووالد الشيخ الصّدوق ‏ وادّعى له الجلاج : أنه 

فلما وصل خطابه إل أبن بأبويه مزقه 2 وقال لَرضَوك الخلاج 1 
أفرغك للجهالات ! فقال له الرجل : فإِنّ الرَجْلٌ قد استدعانا فلم خرقت 
مكاتبته ؟ وضحكوا منه وهزءوا به . ثم نَهَض إلى دكانه ومعه جماعة من 
أصحابه وغلمانه . وعتدما وصل نهض لاحترامه كل من كان هناك غير رجل 
راه جالسا في الموضع فلم ينهض له ولم يعرقه ابن بأبويه . 
02 تاريخ بغداد 7١8/7‏ 


() الغيبة /7:8 . 
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فلَما جَلْس وأخْرَجَ حسابه ودواته كما يكونُ التجار أقبل على بعض 
من كان حاضراً فسأله عنه فأخيره » فسمعه الرَّجَلٌّ يسأل عنه فاقبل عليه وقال 
له : تسأل عت وأنا حاضر ؟ فقال له ابن بابويه أكبَرْئُك أيّها الرجل 
وأعظمت قدرك أنْ أسألك . فقال له : تخرق رقعتي وأنا أشاهِدٌّك تخرقها ؛ فقال 
له : فأنت الرجل إذن ؟ ثم قال نحَدٌ يا غلام برجله وبقفاه. وسحبوه من الدار 
سحباً . ثم قال له : اتدّعي المعجزات عليك لعنةً الله , فأخرج بقفاه . قال 
الراوي فما رأيناه بعدها بقم". 

ويستفاد مما تقدّم أمور : 

الأمرُ الأول : إِنْ أَمْرَ الحلاج كان أهون وأوضح لدى خاصّة الموالين من 
أن يَخْرْجَ فيه التوقيع عن الإمام المهدي ميت فقد كان لمم من الموازين 
والقواعد الإسلامية ما يكشفون به عن خدعه وأباطيله من دون حلجةٍ إلى 
سؤال من المهدي #نته وجواب ء ولم يستفحل به الأمرٌ ليصل الحال إلى حَدٌ 
الحاجة إلى ذلك 

ولا ننسى في المقام قول ابن روح في الشلمغاني : فهذا كَفْرٌ بالله تعالى 
والحاد قد أحكمه هذا اليّجُلٌّ الملعون في قلوب هؤلاء القوم ليجعله طريقاً إلى 
أنْ يقول لهم : بأنَ الله تعالى اتحدَ به وحَلَّ فيه » كما يقولُ النُصارى في المسيح 
ن ويعود إلى قول الحلاج لعنه الله'". فقد حَكَمّ على عقائد الشلمغاني 


() الغيبة /5894 . 


() نفس المصدر . 
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بالبطلان باعتبار رجوعها في نهاية المطاف إلى قول الحلاج . فكيف يقول في 
الخلاج نفسه . 

على أنه لم يكن الذي التفت إلى فسادٍ قوله هو الحسين بن روح 
وأصحابه فحسب بل التفتت إلى ذلك السلطات . وخافت على شعبها من 
أن يؤئّر الحلاج في اتحرافه عن أصل الإسلام وهو الدَين الحنيف الذي تقوم 
الخلافة على أساسه منه » فقبضوا عليه . وأفتى الفْقََاءُ بإبلحَةِ دَمِهِ . ونا ممع 
لحَلاَحْ ذلك . قال : ما يحل لكم دمي واعتقادي الإسلام ومذهبي السّنة . ولي 
فيها كتبّ موجودة ٠‏ فالله الله في دمي , ولكن الخليفة المقتدر أذن في قتله حين 
رأى الفتاوى . فضْرب ألفّ سوط وقَطِعَتْ ينْهُ ثمّ رجله ثم يده ثمّ رجله . ثم 
قتل ثم أحرق بالنار والقي رمائهُ في دجلة وتُصِب الرَأسّ بيغددد وأرسل إلى 
خراسان . لَأنَّهُ كان لَه بها أصحاب". 

فأعجب من الخطيب البغدادي إذ يعتبر الخلاج من الشيعة . على حين 
نرى الحلاج بنفسه يعترف أمام السلطات أنَّ مذهيه السنة وله قيها كتب 
موجودة. 

الأمر الثاني : إنَّ الخلآج كان يخدع كَل قوم من حيثُ جهة قناعتهم 
واعتقادهم , ليجليهم بعد ذلك إلى ما يريد لهم من العقائد الباطلة والأقوال 
المنحرفة » وإذ يكون الناس في فراغ عقائدي وضعفي في الدّعوة والإرشاد 
الإسلامي بينهم : م 6 1 يُقَرّقوا بين المعتَقَدٍ الح والباطل . 


وبين ما هو مُعْحِرَةَ وما هو خدعة : وقد استغل الحلآَي هذا الواقع المرَ 


() الكامل في التاريخ 751,49 . 
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ستغلالاً كبيرا واصطاد في هذا الماء العكر اصطياداً مُضَاعَفَا . حتّى ضح منه 
أهل الإسلام بمختلف مذاهيهم . 

وقد كان منطلقه إلى خداع القواعد الشعبية الموالية للأئمة 88 هو 
دَعاءً الوكالة عن الإمام المهدي ننج ثم يعلو منه إلى غيره'” لتخيله أنّ هذا 
لأمرَ مفهومٌ هم مَعْتَادُ بالنسبة إليهم . 

ولولا وقوف أبي سهل التويحتي في بغداد وابن بابويه في قم ضِلَهُ لكان 


الأمر الثالث : أَنّهُ ينضح أيضا من كون علمائنا في تلك الفترة لم 
يكونوا يشكلون طَبَقَةَ منفصيلة هَمّ حدودٌ معيّنة . وعلاقات محدودة » بل كان 
حالهم حال غيرهم في اتخافهم عملا يرتزقون منه . وينطلقون إلى اللقاء مع 
مختلف الطبقات عن طريقه ٠‏ كالني عن ابن بابويه الذي كان إلى جانب 
لرتممي أكاو: الحم العبيق انون الم عات ها ده 
الصّورة الواضحة من قيامه ضدّ الحلأج وفضحه في اجتمع المسلم”". 

وبهذا القدر نكتفي في الحديث عن حية السفير الثالث ». فإذا أردت 
المزيدَ انظر ما اثبت العلساءً الأعلام مما وَرَدَ عن كل واحدٍ من النواب في 


كتبهم المشار إليها في الموامش . 


(') الغيبة //9غ؟ 


لك موسوعة الإمام المهدي / 8 275 . 


صم ظ 
حياة السفير الرلع 00 
20 ْ 
. فين في مسألة ولادته 
© حَحفَينَ حول مسألة المشاهدة 
©« المشاهدة في الغيبة الكرى 
© الفرق بين الرؤيا والمشاهدة 
٠.‏ ذكر من قال بامسحالة الرؤيا 


» ذكر من قال إمكان الرؤية والمشاهد 
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حياة السفير الرايم 


اسمه وكنيتُهُ : أبو الحسن على بن محمّد السّمري أو السيمري » وقيل 
الصيمري”''والمشهور شهرة عظيمة عند الطائفة الإمامية هو الأول والمضبوط 
بفتح السين والميم معا ء والآخرين مضبوطين بفتح أولهما وسكون اليه وفتح 
الميم وربما قيل بالضم أيضاً . 

أمّا نسيته للسّمري فلم أجد لما معنى . ولم أجد أيضاً من صرّح بمعناها 
إل ما وجدت في كتب اللغة أن السّمر هو من سمر المسار في الجائط أو 
الخشب”" لعله السفير الرابع كانت مهنته النّجارة » وكان ماهراً بها فاشتهر 
بالسّمري » وهذا المعنى لا يوجد في كتبناء فيصعب إثباته حينئقٍ . ولو كانت 
مهنته هي النجارة لاشتهر بها كما اشتهر السفير الأول بالسمّان لتلك المهنة 
كما تقدم ذلك . 

أما السيمري فهو تصحيف من الصيمري وهي نسبة إلى صَيمّرة بصاد 
مفتوحة , مثناة تحتية ساكنة » وميم مفتوحة » وراء مهملة وهاء . وهي تطلق 
على أكثر من موضع . 

ففي معجم البلدان : كلمة أعجمية » وهي من موضعين : أحدهما 
بالبصرة على فم نهر معقل » وفيها علة قرى تسمّى بهذا الاسم ٠‏ وبلد بين 
() رجال الشيخ الطوسي ذكره بعنوان الصيمري / 875 . كشف الغمة / 707/6 . 
0 الصحاح الجوهري » و لسان العرب ابن منظور ٠‏ قاموس الحيط الف وزآبادي مادة مر 


حياة السفراء الأربعة لاإمام المهدي ا 


ديار الجبل وديار خوزستان » هي مدينة بمهرجان قف ٠‏ وهي للقاصد من 
هَمّدان إلى يغداد عن يساره . 

قال الاصطخري : وأمًا صيمرة والسّيروان فمدينتان صغيرتان". 

وف الأنساب للسمعاتي : هذه النسبة إلى موضعين : أحدهما منسوب 
إلى نهر من أنْهار البصرة يقال له الصّيمر عليه عدّة قرى » وأمّا الصيمرة 
فبلدة بين ديار الحبل وخوزستان . وسألت بعضهم عن هذا النسب فقال : 
صيمرة وكودشت قريتان بخوزستان". 

وعليه فيكون أبو الحسن علي بن محمد السمري «لئيه من صيمر 
البصرة ؛ وما زال في أيامنا هذه منطقة بالبصرة تعرف بهذا الاسم ويقولون 
عنها صيرم البصرة . فيكونٌ السفراء الأربعة 222 كَلّْهِم من أهل العراق 
أصلاً ومسكتاً وعملاً ومدفتاً . 

تحقيق في مسألة ولادته : 

لم يذكر عام ميلاده كباقي أسلافه » وإنمًا ذكر كأول وهلة أنه من 


أصحاب الإمام العسكري 4" ثم يذكر بعد ذلك أنه توم السفارة من 
حين وفاة أبي القاسم الحسين بن روح عام 75 إلى أن لَسِقَ بالرّفيق الأعلى 
عام 74 في النصف من شعبان". فتكون مدة سفارته عن الإمام المهدي يكيم 
0 معجم البلدان / 85/6 


(© الانساب // 78 . 
زف رجال الشيخ الطوسي / 580 


() اعلام الورى 409/7 . 


ان حياة السفير الرابع 


وعلى هذا ينَضحْ لنا عُمْره إجملاً على اعتبار أنّه قضى كُلّ مدّة الغيبة 
الصغرى كلها . وهي تسعٌ وستون وبضعة أشهر وأيام كما تقدّم منّاء وقد 
سمعنا أنه من أصحاب أبي محمد العسكري تن وكما هو المعلوم أن لفظة 
الصلحب لا تُطْلَنْ إل على من كان عمره قد تجاوز الخخمسة وعشرين سنة 
فيكون عمره - ولو إجملاً - قد وصل إلى المئة سنة أو أقلّ من ذلك بقليل جداً 
وعلى ذلك يكونٌ السَفيرٌ الرابع فته أطول عمراً » وأقل سفارة . 

فلا داعي حينئدٍ أن نُرْسم الخطوط العامّة مجرياته عصره أو نسلّط 
الضوء على نشاطه وفعاليته التي قامٌ بها . فإنَّ فترة سَفَارَيهِ لم تكن مشحونة 
بالأحداث المهمة لكي تكو مان لدراسة عَصْرهِ » وإضافة إلى ذلك قصرٌ مذة 
سفارته » وإئمًا الأهم هو التوقيع الأخير الذي صدَرَ من الحّجَّةَ بن الحسن 
صلوات الله عليه الذي يودْنُ بانتهاء فترة الغيبة الصغرى وابتداء الغيبة 
الكبرى » وسوف تقفْ على تفاصيله . 

وقد قام بمهامه على أحسن وَحهٍ بعدما نْصّ السَفير ابن روح على 
سَفَارتِهِ وتقبلّها الشميعةٌ بأحسن قبول ٠‏ ولم يقم أحد من هؤلاء السفراء :80 
بالقيلية إلا ينض عليه :ول هيل الشيعة قوهم إلا بعد ظهور أيه تسجرة 
تظهر على كل واحدٍ منهم من قبل صاحب الأمر تدك على صلق مقالتهم 
وصيحةٍ نياتهم » فلما حانٌ رحيلٌ ابن روح أوصى » كما يروي الوصيّة الشيحٌ 
في الغيبة عن أبي عبد الله أحمد بن محمّد الصّفواني قال : أوصى الشيخ أبو 
القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السّمري » فقام بمكان أبي القاسم 
فلمًا حَضَرتهُ الوفة حضَرَت الشْيَّعَةٌ عتله » وسألته عن الموكل بعنه والذي 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي اميل 


يقوم مقامه ؟ فلم يظهر شيئاً من ذلك » وذكر أنه لم يوْمَرْ بأنّه يوصي إلى أحدٍ 
من بعله في هذا الشأن”. وكما ترى أن الشيخ روى وصيّة السفراء الثلاثة» 
كذلك روى وصيته «لينه نصاً . 

فما أدّعاه البعضْ بأنَّ السَفيرَ الرابع لم يرد فيه نص معيّداً على سفارته 
وإما وصلت إلينا عن طريق التسالم والاتفاق . كما يرشد إليه قوله رحمه الله : 
ولم يرد في هذا الايعاز حَبَرٌ معيّن , وإِما يُعرَفْ بالتسالم والاتفاق الذي وجد 
على سفارة السمري بين الموالين » الناشئ لا محالة من تبليغ ابن روح عن 
طريق الإمام المهدي 8ت وقد سَبّق أن قلنا أنَّ مثل هذا التسالم والاتفاق » 
كانت القواعد الشعبية الموالية للإمام لت تعتمِده وتتبعه فيتبع في ذلك 
الجاهل العام والبادي الحاضر . ووجود هذا التَسَالمْ مأحودٌ في التاريخ جيلاً 
بعد جيل عن الغيبة الصغرى ٠‏ مما يعلم بوجوده ويحرز تحققَهُ بالقطع 
واليقين'". 


5 


0 


وعنَذا كما ترق لا ستاعة علية "اصوصن التي ذكرناها » فإنّ التسالم 
والاثفاق المدّعى في المقام قد حَصّلَ في مَرحَلَةِ متأخرةٍ جداً بعد الغيبة 
الصغرى وساعَدَ عليه النُصوص التي ذكرت تنصيب كل واحدٍ من قبل 
السّفير الذي بتلوه لهذا المنصب . إضافةً إلى ذلك فإِنّ الشيعة لا تقبل من 
أحدٍ هذا المنصب إلى بعد اقرار السفير على تنصيبه وإظهار بعض الكرامات 
على يديّهِ كما سمعنا ذلك مراراً . ْ 


() الغبية / 7567 


() موسوعة الإمام المهني / 37/177 . 


لقا حياة السقمر الرابع 
2 امم 


00 0 الصدوق رحمهُ الله عن إحدى كرامات حي ارا 
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ل رن 
بن مخلد قال : حضرت بغداد عند الشيخ » فقال الشيخ أبو الحسن على بن 
محمد السمري «هلنه ابتداء منه : رحم الله عل بن الحسين ان الواسي ب 
بابويه القمي . فكتب المشايخ ذلك اليوم » فورد الخبرٌ أنه توف ذلك اليوم”". 

وفي رواية الشّيخ الطّوسي بِسْنَدهِ عن جاعةٍ من أهل قم ؛ منهم عمران 
الصفار ؛ وقريبُهُ علوية الصفار » والحسين بن أحمد بن على بن أحمد بن 
إدريس رحمهم الله قالوا : حضرنا بغداد في السنة التي توفي فيها علي بن 
الحسين بن موسى بن بابويه » وكان أبو الحسن علي بن محمد السمري 
ننه يسألنا عن كل قريب عن خير علي بن الحسين رحمه الله فنقول : قد 
ورد الكتاب باستقلاله » حتّى كان اليوم الذي قبض فيه فسألنا عنه فذكرنا له 
مثل ذلك ... فقال : آجَرَكُمْ الله في علي بن ن الحسين فقد قبض الساعة . 

قالوا : فأثبتنا تاريخ الساعة . واليوم والشهر . فلمًا كان بعد سبعة 
عشر يوماً . أو ثمانية عشر يوماً » وَرَدَ الخ أنه يض في تلك الساعة التي 
ذكرها الشيخ أبو الحسن قدس سره'". 

وروى الشيحٌ الصدوق رحه الله قال : حَدَئنا أبو محمد أحمد بن الحسن 


المكتّب قال : كنت بمدينة السّلام في السَنَة التي تُوفِي فيها الشيخ أبو الحسن 


() كمل الدين /08 . 
() الغيبة /745. 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي نا 


علي بن محمد السّمري قدّس سره ء فحضرته قبل وفاته بأيام فألحرج تفيع] 
ا 
بسم الله الرحمن الرحيم 

يا علي بن محمّد السّمري عظم الله أجر إخوانك فيك فإِنَك ميّت ما 
بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك . ولا توص إلى أحدٍ يقوم مقامك بعد وفاتك 
فقد وَقعت الغيبة الثانية «وفي رواية الشّيخ الطوسي في الغيبة : التامة» قلا 
ظهورَ إلا بعد إذن الله تعالى ذكره . وذلك بعد طول الأمدء وقسوة القلوب 
وامتلاء الأرض جوراً ٠‏ وسيأتي شيعتي مَنْ يدعي المشاهلة » ألا فَمّن اذعى 
المساهَنَةٌ قبل خروج السفياني والصّيحة فهو كلاب مفتر((وفي رواية الطوسي 
في الغيبة » والطبرسي في الاحتجاج . والعلامة المجلسي في بحار الأنوار كذّاب 
مفتر)» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

قال : فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنله ء فلمًا كان اليومٌ السلاس 
عدنا إليه وهو يِحِودُ بنفسه فقيل له : من وصيك من بعدك ؟ 

فقال رحمه الله : لله أمرٌ هو بالغه . ومضى عهلئينه » فهذا آخرٌ كلام سمِعٌ 
منه رحمه الله'". وكانت وَفَائُهُ في النصف من شعبان سنة 578 ه . ٌ 

ومَرْقَلَُه الآنْ جنب جامع كبير معروف باسم (مسجد القبلانية» واقع 
في سوق السراي (وكان 01 بسوق الهرج)) ببغداد 2 نهر دجلة » قرب 
المستنصرية في الضفة اليسرى من نهر دجلة . و هو عامر مشيد عليه قبة 
زينت بالكاشي الأزرق تزوره وفود المسلمين خصوصاً الشيعة » فهو يعتبر من 


() كمال الدين 7 80؛ . الغببة / 581-147 , الاحتجلج //599 , بخار الأنوار / 1503/18 


ذف حيلة السغير الرابع 
0 


المراكز الشيعية المهمة في بغداد . وفي مراقد المعارف : ((مرقثَهُ بيغداد جانب 
الرصافة في سوق الحرج القديم قرب المستنصرية في الضفة اليسرى من نهر 
دجلة . يقع قبره في حُجَرَةٍ بين السّوق وبين المسجد المعروف بمسجد القبلانية 
وهو اليوم عامر عليه قبة يزوره المسلمون خصوصاً وفود الشيعة الامامية » 
فهو يعتبر من المراكز الشيعية في بغداد . وقبرةٌ صغير , ولم يفتح للزائرين منذ 
َنَةٍ طويلة » وعلى جدرانه آثار التبرك من الزائرين ٠‏ ولا يُوجَدُ ما يشير إلى 
تاريخ العمارة الأولى على قيره)) . 

أما في أيامنا هنه فصار قبرة مأوى للزائرين ٠‏ وقد اهتم الشيعة بتعمير 
قبره وتوسعنه . 

ويثير هذا التوقيع وغيره من الروايات التي يظهر منها نفي رؤيته في 
الغيبة الكبرى إشكلاً حول ما رواه علساء ومحدتون كبار عن علساء وأهل 


معرفةٍ وصلاح من رؤيته . والتشرف بخدمته 


التالي . 


لتاق وهو ما ستتناوله في البحث 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي ان 


حََمَينَ حول مسألة المشاهدة 


قد ذكرنا بأنّ التوقيع الأخير يثير جدلاً حول مسألة رؤيته ليت وعدمها 
وقد وقع النلاف بين أعلام الطائفة في هذا الخصوص . حيث نتج عن ذلك 
اعتقادان عن إمكانية الرؤية وجوازها. وعدم الإمكان وامتناع الرّؤية في زمن 
غيبته نيه فمنهم من ذُهَبْ إلى الإمكان . ومنهم من نفى ذلك على ما 
سوف تقف على التفاصيل . 

وقبل توضيح ذلك علينا أن تذكر بأنّه لاشك ولا ريب عند اعلام 
الطائفة الامامية جميعاً . أن الإمام المهدي 54 كان في عصر الغيبة الصّغرى 
على اتصال دائم بشيعته ولم ينقطع عنه . إذ كان يتقصّى الشيعة ويتفقد 
أخبارهم . وهكذا يتفقدون أخباره عِبْرَ سُفرائه الأربعة الذين مثّلوا حلقة 
الوصل بينه وبينهم . فكانت تَردُ عليه كتبهم » ورسائلهم فَيَحِبْ عنها ويرد 
على أسئلتهم . وتخْرجٌ إليهم تواقيعٌ من ناحيته المقدّسة ؛ وقد وَرَدَتْ في بعض 
كَنْبٍ الأعلام ودوّنها التّقات عمنّ لا يرد أدنى شك أو شبهة في صدقهم 
وإخلاصهم . فقد أُوَرْدَ الشّيح الطوسي رحمه الله تواقيعٌ خْرَجَتْ من الناحية 
المقدّسة إلى حملة من الثّقات الأخبار كأبى.الحسين محمّد بن جعفر الأسدي" 


وأورد غيره من الأعلام تواقيع لآخرين خرجَت من نلحيتهِ المقدّسة » كما 


51 عه الي ارام 
: بر الرايع 


رجت تواقيع أخر عديلة تلعن الذين ادّعوا النيابة الخاصة كذباً وزوراً 
وتتبرأ منهم وأشخاصهم كالشريعيَ » ومحمّد بن نصير التُميري . وأحمد بن 
هلال الكرخي . والشلمغاني وغيرهم كما ذكرنا ذلك . 

كما وفق جماعة من خواص الشيعة وثقاتهم لفيض لقائه عليه الصلاة 
والسلام في مواطن عدّة . بل كان الشَيّعةٌ يشدّون الرّحال إلى العراق والحجاز 
- لاسيّما في أيّام الحجّ وعند أداء مناسيكه ‏ بحثاً عنه وابتغاء الفوز بشرَف لقائه 
عبن فم من هؤلاء قد أدركوا ونوابه الخواص , وأيقنوا بوجوده وسلموهم 
لوجوه الشرعية وأدوا إليهم الحقوق التي كانت عليهم » وتلقوا إجابات 
ودود على أسكلتهم التي بعثوها إلى ناحيته المقدسة . واشتهر ذلك عند 
لشيعة حتى غدا من المسلّمات لديهم لا تعتريه شك ولا شبهة . حرصاً منهم 
على تقصي أخبار إمامهم ؛ وتفقّد أحواله » وتثبيت عقائدهم ونرسيخ دعائم 
إيمانهم بِأدلةٍ قطعيّةٍ من العلم والوجدان , وتطهير معتقداتهم من الخرافة 
والأوهام . 


فقد أَوَرَدَ الشّيحْ الصّدوق رحمه الله أسماء جماعة ممن أدركوا اللأمول 
وتحققت لهم آمهم بمشاهدَته والفوز بلقائه وقرت أعينهم برؤية حْسيه وجماله 


لل 
الملكوتي'". 


(() كمال الدين /8*6 . 
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المشاهدة في الغيبة الكثرى 


لقد بذل الشيعةً اهتماماً خاصا بموضوع الإمكان الوقوعي لرؤية الإمام 
المهديّ عجل الله تعالى فَرَجَهُ . وشرف اللقاء به في عصر الغيبة الكبرى 
وألفوا في ذلك كتباً استدلالية تَبْحَتْ الامكان وعدمه ؛ فهل الرؤيَةُ ممكنة في 
هذا العصر أولا ؟ وعلى فرض الإمكان فما حُّدودُ الرؤية الممكنة ؟ هل ممكنةٌ 
لكل أحدٍ أم للخواص والأوحدي من الشيعة ؟ وهل هي مختصّة بظروف 
طارئة أم لا ؟ وهل يعرفه الرائي عند اللقاء أم لا يعرفه ؟ وهل يمكن أدٌ 
معام الدين والأحكام الشرعية عنه ؟ وهل تُطرَحٌ عليه الشّبهات فيجيب 
عنها ؟ فما الذي نَطْقَتْ به الأحلديث والأخبار في هذا اللخصوص ؟ وماذا قال 
عُلماءً الطائفة في ذلك ؟ 

وقع الخلاف في أصل الرؤية وإمكان اللقاء بالإمام ميت في عصر 
الغيبة الكبرى . بين أعلام الطائفة ٠‏ فمنهم مَنّ قال بالإمكان » ومنهم من 
نفى ذلك من الأساس . ثم إِنّهم اختلقوا في معنى الرؤية والمراد منها ؟ لذا 
ل و ا ل ا 
أدّلة المثبتين هاء تم ذكر أدلة النافين والإجابة عليها لكي تَتَفيح الصُورَة جلياً 
على تلك الأسئلة التي لذ الك تعتفل حيرا من بال الطائفة صغيرهم 
وكبيرهم . وشريحة واسعة من أهل العلم وعلماء الطائقة رغم كثرة التأليف 
والتصنيف والتحقيق في هذا الباب . 


كف حية السفير الرابع 


الفرق بين الرؤيا والمشاهدة 


الرُؤْيةُ هي أعم من الرؤية مع المعرفة » والرؤية من غير معرفة به للنيع 
إذ الرؤية تُطْلَىّ على ما رآه الإنسانٌ بعينه مطلقاً . سواء كانت مقرونة بالمعرفة 
أو كانت خحالية من المعرفة . 

وبعيارةٍ أخرى : الرؤْية هي الإبصار أعم من كونها مع المعرفة الحالية أو 
المتأحرة . أو عدم المعرفة بالمبصر المرئي أصلاً . لا في الحال ولا في المستقبل . 

بيان ذلك : أن المرء قد ينل شرف رؤية الإمام الغائب 4ن وهو لا 
يعرفه حينئذٍ ‏ بل يجهله ساعة رؤيته له لت وهو ربما عرفه بعد ذلك أي بعد 
ما غاب عنه وفارقه وغادر ذلك المكان . لظهور قرائن قطعية دالة على أنه 
الإمام صلحب الأمر صلوات الله عليه أو لشواهد وقرائن باعثة على 
الاطمئنان : وقد يبقى جاهلاً به طيلة حياته ‏ ويظلٌ في جهله لا يعرفه دهراً 
بل دهوراً » وريًا حالقه الحظةٌ وشله التوفيق فنال شَرّفَ العلم وحاز على 
مرتبة المعرفة بأنّه هو الإمامٌ أرواحنا فداه . 

فالرؤيّة هي الابصار مطلقاً بغضّ النظر عن المعرفة وعدم المعرفة , 
وهي : 

١‏ إِمّا خالية من المعرفة أصلاً سواء المعرفة الحاليّة أو المستقبلية المتأخرة 


عن زمن الرؤية. 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهني فلن 


؟'- وإمًا ملحوقة بمعرفة بالمرئي والمبصر بعد ذَِهَايهِ وغيابه ومغادرته 
المكان . وهي تسمى المعرفة اللاحقة أو المتآخرة . 

ا 500 
عارفاً باللرئي معرقة عينيّة خالية من كل شائبة » وتسمّى المعرفة الحالية أو 
المتصلة أو المتزامنة . وتسمى هذه الرؤية بالشاهدة . 

وهذا النوع من الرؤية ‏ أعني المشاهدة ‏ على قسمين ووجهين أيضاً : 

أ- المشاهدة الخالية من المحادثة . 

ب - المشاهدة التي ترافقها المحادثة والحوار والسؤال والجواب . 

وجيذا الأخير. :ما الصحة لساعات أو يوم أو أيام » وإمّا من غير 
منّحْبَة كذلك . فالّشاهدة التي هي من أقسام الرؤية » لكنّها الرؤية الخاصة 
عبارة عن المعاينة مع الحضور الحقيقي - الجسماني - والمعرفة العينية » بحيث 
يعرف المرئي بشخصه ويميزه عمن سواه . 

وقال صلحب كتاب اللمعة البيضء : الشهادة تجيء بمعنى الحضور 
والمعاينة يقال : شهده متعذياً بنفسه . أي حضره وعاينه » ومته الشاهد يرى ما 
لا يراة الغائب ولف شهد بتكم الشهير فيِصُئْة4”. والشهود والشهاة 
حضور مع المعاينة والمشاهلة . سواء كان بالبصر أو البصيرة . والثاني يرجع 
إلى معنى العلم . والأولى أن يستعمل في الحضور المجرد ‏ الشهود ‏ وفي 
الحضور مع المشاهدة ‏ الشهادة ‏ وإنَّ الشهادة قد تطلق على القول الصّادر 


(') سورة البقرة الاية / 780 . 


1 َه التتفير الرانم 
ير الرابع 


من العلم الحاصل بالبصر أو البصيرة إلى أن يقول : ومنه المشاهَنَة بمعنى 
المعاينة » وهو أعم من الحضور لجواز الاطلاع من بعد بدون صقَةٍ الحضور". 

وذْكرَ الرَاغب أن : الشهود والشهادة الحضورٌ مع المشاهدة . إِمّا بالبصر 
أو بالبصيرة . لكن الشهود با لحضور امجرد أولى . والشهادة مع المشاهدة أولى » 
ويْقال للمحضر مشهدا". وقال ابن منظور : والمشاهلة : المعاينة ٠‏ وشهد 
شهوداً أي : حضره فهو شاهد". 

ومَن يدعي مشاهّدة صلحب الأمر أرواحتا له الفداء . فهو يدعي ونه 
العينية مع العلم به ومعرفة شخصه نحل وقد يزيدُ عليها أدّعاء المحادثة 
وامخاورة والمجالسة . قليلاً أو كثيراً وطويلاً أو قصيراً . وهذا القسم الأخير 
أعلى مراتب التوفيق . وأعظم درجات المعرفة والتعيم . حيث لا يناله إلا ذو 
حظ عظيم من الخواص . بل أخص الخواص . 

وهناك الرؤيا المنامية : وهي ليست من الرؤية العينية . لأنها عن رؤية 
الشيء أو الشخص ف المنام لا في اليقظة . 

وأخرى تسمّى برؤية الكشف والشهود : وهي عبارةٌ عن حصول العلم 
والمعرفة بوجودٍ الإمام عبت وحياته عن طرق السير والسلوك وتهذيب 
النفس والرياضات النفسانية والمكاشفات والإشراقات الروحانية ؛ كأنّ يدرك 


أهل الكشف والشهود والعارقون الصادقون بما للحم من قوى إشراقية مدركة 


() اللمعة البيضاء 737 . 
() مقردات الراغب الاصفهانى 339/7 . 
زف لسان العرب //719, والصحاح / 194/5 : وكتاب العين / 797/8 . 
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لحقائق العوالم العلوية والسفلية والأكوان والطبيعة وما وراء الطبيعة أنه 
لابدٌ من حياته ويعرفونة بعيئه » وقد يَرْعُمِونَ رِؤْيتَهُ بالعين امجردة أيضاً عن 
طريق المكاشفة الحضورية والارتباط به 8ت كذلك . 

5 أربعة أنواع ‏ أي الرؤيا الأعم ٠‏ والمشاهلة بالبصر أو البصيرة . 
والرؤيا المنامية ٠‏ ورؤية الكشف والشهود ‏ أساسية من وجوه وطرق اللقاء 
والرؤية والتشرف بمحضر مولانا صلحب الأمر وقطب دائرة الامكان صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ والكلام في مبحثنا هذا عن الرؤية يمعنى المشاهدة 
والمشاهنة بجميع أقسامها ووجوهها لأنها موضع الشاهد والابتلاء . 

وقد ذكرنا بأنّه وم النَرَاعٌ في إمكان المشاهدة في عصر الغيبة الكبرى 
بين مثبستي وناف فيقعٌ الكلامُ فيها. وفي المسالة قولان : 

الأول : عدم الإمكان الوقوعي قطعاً . أي لا يمكن المشاهدة لأحد قبل 
الظهور , وهو امتناع وقوعي واستحالة وقوعية . 

الثاني : إمكائها واختصاصها بالأولياء . وأص الخواص والأوحدي 
من التاين:: 

وأمًا الكلام في القسم الأول وهو الرؤية مع الجهل المطلق » والقسم 
الثاني من الرؤية » وهو الرؤية مع المعرفة المتأخرة فخارج عن عل الابتلاء 
بالتخصص . لعدم ترتّب أثر على الرؤية مع الجهل المطلق به لت . 

كما أن الكلام في القسمين الآخرين . أعتي : الرؤية المنامية والرؤية 
الكشفية الشهودية خارجان عن الموضوع بالتخصص لتأكيد النتصوص ولآنّ 
الأدلة والنصوص منعت وقوع المشاهدة ولم تمنع إمكان وقوع الرؤية مع 


عن حياة السقير الرابع 


المعرفة اللأحقة . ولا وَجْهَ لرد مثل هنه الدعاوى إِنّْ كانت تستندٌ إلى شواهد 
ودلائل وقرائن قطعية . وتنبعث من كرامات ومعجزات . وتعتمد عليها 
وت الطيزالدي» أوماي الأتز ليه تقار سيك على الاطماواروقد 
أورد الشيحٌ الطوسيّ رحمه الله هذا القسم وَذْكَرَ جمُلةٌ من الأحداث والقصص 
الحقة الج لتي في عصره وقبل لت لي 


يناه ثم معرفته بعد غيابه تل عن الأنظار وخص ابام أبوات كتاب 


4) 


الغيبة بمن رأوه ثم عرفوه 9 


() الغيبة / 758 . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي لين 


ذكر من قال باسّحالة الرؤيا 


دَهَبْ جممٌ من الأعلام وامحققين إلى امتناع الاتصال بالإمام الحجة 
صلوات الله عليه مطلقاً . لا بطريق الرّؤية ولا اللقاء ولا الحضور ولا 
المشاهدة » وقالوا بوجوب تكذيب مدّعي ذلك مطلقاً , أي كان وبأي نحو يكون 
وأبرز هؤلاء الأعلام هم : 

١‏ الشيخ أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب المعروف 
بأبن أبي زينب النعماني المتوفى سنة 70 ه صلحب كتاب الغيبة . 

قال رحمه الله بعد أنْ ساق جملة من روايات الغيبة : هنه الروايات التي 
قد جاءت متواترة تشهِدٌ بصحة الغيبة وباختفاء العلم , والمراد بالعلم الحجة 
للعالم . وهي مشتملة على أمر الأئمّة للشيعة بأنْ يكونوا فيها على ما كانوا 
عليه . لا يزولون ولا ينتفلون ٠‏ بل يثبتون ولا يتحولون » ويكونون متوقعين 
لما وعدوا به . وهم معذورون في أن لا يعرفوه بعينه واسمه ونسبه » ومحظور 
عليهم الفحص والكشف عن صلحب الغيبة والمطالية باسمه أو موضعه أو 
غيابه أو الإشادة بذكره » فضلاً عن المطالبة بمعاينته » وقال لنا : إياكم والتنويه 
وكونوا على ما أنتم عليه ؛ وإياكم والشك . فأهلٌ الجهل لا علم لهم بما أتى 
عن الصلاقين ليها من هنه الروايات الواردة للغيبة وصلحبها يطالبون 
بالإرشاد إلى شخصيه والدلالة على موضعه . يقترحون إظهاره لهم ويتكرون 


نكا حياة السفير الرابع 


وأهل المعرفة مسلمون لما أمروا به . ممتثلون له . صابرون على ما تدبوا 
إلى الصير عليه وقد أوقفهم العلم والفقه مواقف الرّضا عن الله والتصديق 
لأولياء الله والامتثال لأمرهم ٠‏ والانتهاء عمًا نهوا عنه » حذرون ما حذّر الله 


في كتابه من مخالفة 0 الله والأئمة الذين هم في وجوب الطاعة 


يمنزلته لقوله تدر لو ذأ 5 بهذي عَذَابٌ 


رسلا 220 

وفي الحديث الرابع من هذا الفصل ‏ حديث عبد الله بن ستان : 
((كيف أنتم إذا صرتم في حال لا ترون فيها إمام هدئ » ولا علّما يُرى» دلالة 
على ما جرى , وشهادة بما حدث من أمر السّفراء الذين كانوا بين الإمام وبين 
الشيعة من ارتفاع أعياتهم » وانقطاع نظامهم الأث السفير بين الإمام حال 
غيبته وبين شيعته هو العَلّمِ » فلمًا تت المحنة على الخلق ارتفعت الأعلام ولا 
تر عدت يظهر ْبَلحِنَ الليق تله ووقعت الخيرة التي ذكرت”. 

ا الشيحٌ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن التّعمان المتوفى سنة 
77 ه الذي حص ذلك كلّه بخدّام الإمام 2ت . 

قال رحمه الله : فأمًا بَعْدَ انقراض من مميناه من أصحاتب أبيه وأصحابه 
لت فقد كانت الأخبار رعمّن تقدّمٌ من أئمة آل محمد يه متناصرة بأنه : لايد 
() سورة النور الآية / 78 


() سورة المائدة الأية / ”9 . 


() الغيبة النعماني /254 . 
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للقائم المنتظر من غيبتين : إحداهما أطول من الأخرى » يعرف خخيره الخاص 
في القصوى . ولا يعرف العام له مستقراً في الطول » إلا مّنْ توللّ خدمته من 
ثقات أوليائه » و لم ينقطع عنه إلى الاشتغال بغيره”. 

“ل الفيض الكاشاني المتوفئ سنة ٠١9١‏ ه في كتابه الواني في بيان 
الحديث المتضمّن أن الغيبة الكبرى لا يعرفه إلا الخواص » قال رحمه الله : كأنه 
يريد بخاصة الموالي الذين يخدمونه , لآنَّ سائر الشيعة ليس لمم فيها إليه 
سبيل » وأما الغيبة الأولى فكان له #نثه فيها سُفراءً تخرج إلى شيعته بأيديهم 
توقيعات وكان أوهم. '” 

4- الشيخ جعفر كاشف الغطاء المتوفى سنة 7788 ه في كتابه الحقّ 
المبين في معرض رته على زعم بعض الأخباريين وجود الإمام لنت وعياله في 
الجزيرة الخضراء المزعومة بقوله رحمه الله : وكأتّه لم ير الأخبار الدالة على عدم 
وقوع الرؤية من أحدٍ بعد الغيبة الكبرى ٠‏ ولا تتبع كلمات العلماء الدالة 
على ذلك'”. وغير ذلك من الاعلام . 

وقد استدلوا بروايات كثيرة دالَةٍ على هذا المعنى وهي على أربعة 
أصناف : 

. التواقيع » كتوقيعه 4 لعلى بن محمد السّمري عولت»‎ ١ 

'- الروايات الدالة على عدم معرفة الناس به وخفاته عليهم . 
افر رقت اح عو انار ارو رج ةا 
() الوافي 87 414 . كتاب الدجة . 


0 الحق المبين في تصوبب امجتهدين وتخطئة الاخباريين ط النخائر 0 . والطبعة الحجرية / 48 


252000 
ن حية السفير الرابع 


* الروايات الدالة على عَدَمِ رؤية الناس له 22 في موسم الحج 
وعدم ظهوره لهم » أو عدم معرفتهم له وهم يرونه . 
الروايات الدالة على امتحان الشيعة واختبارهم وغَرْبَلتهِم في رَمْن 


القت 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي. ؟, 


ألة الاين لزه بعد الفيية الكبرى 


أهمّ الأدلة القائمة على نفي المشاهدة في الغيبة الكبرى وأبرزها هو 
التوقيع الذي خرج من التلحية المقدسة عن السفير الرابع على بن محمد 
السّمري عهلنغه: وقد رواهٌ أكثر علمائنا في كتبهم الروائية كالشيخ الصدوق" 
وشبخ الطائفة'' وأمين الإسلام الطبرسي'"والسيد ابن طاووس” والأربلي” 
والعلامة المجلسي” والفيض الكاشاني” والقطب الراوندي” والحر العام "ا 
العاملي”" وغيرهم وجميعهم نقل الرواية عن الشّيخ الصّدوق عن كتابه 


اه 


كمال الدين وقد استفاد النافي من قوله متخ «وسيأتى شيعتى مَنْ يذعى 


المشاهلة . ألا فمن اذعى المشاهلة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كلاب 


مفتر )ا . 


() كمال الدين //5اه 

(9) الغيبة / 90" . 

20 الاحتجاج 490/7 ؛ اعلام الورى بأعلام الهنى  539//‏ 

(') مجمع الرجال القهبائي //,89/. نقلاً عن ربيع الشيعة ابن طاووس . 
() كشف الغمة في معرفة الأئمة /# 7*0 . 

() جار الأنوار / 727653 . ومرأة العقول / 0/6 . 

(') نوادر الأحبار +77 . 

0 الخرائج والخرائح / 118/6 الخديث 55 . 


(أ) إثبات الهداة 67 598 الحديث 337 


اهف حبة السفير الرابع 


الدَليل الأول : نفي الرّؤية مُطلقاًء وذلك بمقتضى التوقيع المذكور وأنّ 
لمعي أعم تمن يطمئن إلى صدق ادّعائه » أو كان كاذباً في ما يدّعيه » أو 
التبس عليه الأمر فتوهّمٌ ذلك حقاً . فسواء كان محقاً في دعواه بالأدلة 
والبراهين أو كان كلذباً أو متومّماً وَجَبّ تكذيبه » ورد دعواه إليه بعدم 
الاكتراث إليه ولا ترتيب الأثر على مزاعِمِهٍ وتقؤلاته أو تصديقه في الصورة 
الأولى وتكذيبه إذا ادّعى المشاهّدة من غير دليل ساطع وبرهان قاطم . 

واكقرات على كلك كردا ى 2ل لوي ؟ ْ ش 

الجواب الأول : حمل التوقيع الشريف على دعوى المشاهدة مع ادعاء 
الوكالة أو السّفارة ‏ معاً ‏ عنه ني وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشبعة 
على مثال السّفراء في الغيبة الصغرى . وهذا الجواب للعلامة امجلسي'". 

الجواب الثاني : إِنَّ المشاهلة التي نفاها التوقيع هي الوكالة منه #لنهم 
فباشرة: ومضافهة 'دونة السفازة ملعا لعلم المدّعي بانتهاء السفارة بموت السفير 
الرابع ع#ثنته وكون الوكالة تما قام عليها الدَلِيلٌ للفقهاء في الغيبة الكبرى . 
وهو أي التوقيع - إخبارٌ منه تن بما سيق في المستقيل وهو من القرائن 
التي تَشْهَدُ بصحة الرواية » وقد شَهذنا اليومَ هنه التملاج ‏ فَمَنْ ادّعاها في 
المنّة المبيّنة إغا هو كذاب مُفتر كما قال الإمام المهدي 429 . وهذا هو جوابنا 
على ذلك . 

الجواب الثالث : إنما قال 64 ذلك في ذلك الزمان لكثرة أعدائه من 


أهل بيته وغيرهم من فراعنة بني العباس », حتّى أنَّ الشيعة ينم بعضها بعضاً 


() يجار الأتوار / 701/65 
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زلف 


عن التحّدث بذكره . وفي هذا الزمان تطاولّت المدّة وأيس منه الأعداء””. 
وهذا الحواب نَقَلَهُ الشيخ الفاضل المازندراني . 

التوابت ال انم انا ذكره الستعر ]| حمه الله فى ترحمة الشب؟ 

وات الرائع د هااذكري اليد عر العلوم: رضية الله يتراضة الخنيح 
المفيد بعد ذكر التوقيعات المشهورة الصادرة منه لمن في حَقَهِ ما لَفْظهُ : وقد 
يُشَكُلّ أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة المبلغ ودعواه 
المشاهئة المنافية بعد الغيبة الصّغرى . ويمكن ذَفْعُهُ بلحتمال حُصول العلم 
بُقتَضَى القرائن . واشتمال التوقيع على الملاحم » والإخبار عن الغيب الذي 
لا يَطَلِعٌ عليه إلا الله وأولياؤه » بإظهاره شم » وأنَّ المشامَتةً المنفيّة أنْ يشاهد 
الإمام #ن» وِيعْلَمٌ أنه الحجّة منت حال مشامَدَتِهِ له » ولم يعلم من المبلغ 
ادعاؤه لذلك . 

وقال رحمه الله في فوائنه - في مسألة الإجماع بعد اشتراط دخول كل مَنْ 
لا يعرفه ‏ : ورجًا يحصل لبعض حفظة الأسرار من العلماء الأبرار العلم 
بقول الإمام يننا بعينه على وَجْه لا يناف الرؤية في مذّة الغيبة » فلا يسعه 
التصريح بنسبة القول إليه #55 فيبرزه في صُورَة الإجماع جمعا بين الأمر 
بإظهار الحقّ النهي عن إذاعةٍ مثله بقول مطلق'”". 

قال المحدّث الثوري رحمه الله : ويمكن أنْ يكون نظره في هذا الكلام إلى 
الوضية الاني'”. 
9 الزام الناصب في اثيات الحجة الغائب 80/7 
(9) رجل عر العلوم ع ار 


( ب ل عر 
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الجواب الخامس : ما ذَكَرَءُ رحمه الله فيه أيضاً بقوله : وقد بمنع أيضاً 
امتناعه في شأن الخواص وإِنّ اقتضاء ظاهر النصوص بشهادة الاعتيار ودلالة 
بعض الآثار . 

ويعلق المحدث على كلامه هذا بقوله : ولعلٌ مراحه بالآثار ٠.‏ الوقائع 
السّابقة والتي من جْمُلتها وقائعه . أو الخبر الذي رواهٌ الحُضينٍ في كتابه عن 
أمير المؤمنين 4ت أنه قال : يظهرَ صلحب الأمر وليس في عتقه بيعةٌ لأحد ولا 
عَهَدَ ولا عََدَ ولا ذِمهَ » يغيبُ عن الخلق إلى وقت ظهوره . 

قال الراوي : يا أمير المؤمنين ! لا يرى قبل ظهوره ؟ 

قال : بل يرى وقت مولنه . وتظهر براهين ودلائلٌ ٠‏ وتراة عيون 
العارفين بِفْضِلِه الشاكرين الكاملين. ويُبْشَرٌُ به من يَشّك فيه . 

أو أن اللقصود مثل الخبر الذي رواه الشيخ الكليني . والتُعماني , 
والشيخ الطوسي » بأسانيدٍ معتيرة عن الإمام الصادق إضتل أنه قال : لابد 
لصلحب هذا الأمر من غيبةٍ ٠‏ ولابد له في غيبةٍ من عَزْلَةِ » وما بثلاثين من 
سه يس 
وحسهة 4 

يعنى : يستأنس لبتي في غيبته بثلاتين نفر من أوليائه وشيعيهِ . فلا 


يستوحِش من الخلق في عزلته » كما فَهمَّهُ شارحوا الأحاديث من هله العبارة . 


© الكاني /ثم "4١‏ رقم الحديث 7١‏ . غيبة النعساني 1/84 . غيبة الطوسي 7 777 . وفي بعض المصادر 


اختلاف يسير . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدني 1 


وقال بعضهّم : أنه نين في سن الثلاثين سنة دائماً : وصلحب هذا 


4 


السن لا يستوحش أبدا : 

وهذا المعنى بعيدٌ للغاية'". 

ويتَسْلٌ أنْ يكون المرادُ أنه 4ت على هيئة مَنْ سنه ثلاثون سنة أبداً 
وما هذا السنّ من وحشة . 

ثم قال رحمه الله : والظاهرٌ أنَّ هؤلاء الثلاثين تر هم الذين يستأنس 
بهم الإمام :ينا أيام غيبَتهِ ولابْدَ أن يبدلوا في القرون والأعصار ء فإنه لم 
ينبت لهم من العمر ما تبت لسيّدِهِم . فلايُدَ أن يُوجَدَ في كل عَصْر ثلاثون 
َف من النواص الذي يُفوزونَ شرف الحضور . 

ش وبرواية الطبري أنه عندما التقى بذلك الفتى هو أحدٌ خواصه بل أحدٌ 

أفربائه المختصين به قال له ذلك الفتى : ما الذي تُرِيدُ يا أبا الحسن ؟ 

قال : الإمامٌ امحجوب عن العام . 

قال : ما هو محجوبٌ عنكم ؛ ولكنْ حَجَبَهُ مُوءٌ أعمالكم ..'” 

وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى أنَّ مَنّْ ليس له عَمَلُ سوءٍ وكان عَمَلهُ وقولة 
طاهراً ومطهرا من الأرجاس وما يُناقي سيرة أصحابه . فليس هتاك ما يحجبه 


عن لقائه غلتهة . 


لق شرح أصول الكائي الملا محمد صالح المازندرانيى // 188 . 
00 النجم الثاقب 7 5:88 . 


(") دلائل الإمامة ابن جرير الطبري 191» وفي المطبوع (لولكن جنّه سوء أعسالكم)) . 
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وقال السيّدُ المرتضى في كتابه تنزيهُ الأنبياء في جواب مَنْ قال : فإذا كان 
الإمام يِتّثِ غائاً بحيث لا يصل إليه أحدٍ من الخلق . ولا يُنَْهَم به » فما 
القَرْقُ بِينَ وجوده وَعَدَمِهِ .. 

قلنا: الْجَوَابْ : أوَلُ ما نقولَهُ : أنَا غير قاطِعَين على أنّ الإمامَ لا صلا 
إليه أحدٌ . ولا يََُْ يشَرء فهذا أمرٌ غير مَعْنُوم . ولا سبيل إلى القَطّْع عليه ... 

وقال أيضاً في جواب مَنْ قال : إذا كانت العلَه في استتار الإمام خوفه 
من الظالين واتقائه من المعاندين ٠‏ فهذْهِ العلّةُ زائلةُ في أوليائه وشبعته 
فيجب أن يكوث ظهراً هم . 

وقال بعد كلام له : وقلنا أيضا أنه غير ممتنع أن يكون الامام تند 
لطي يعض أوقياقة عن لاعن من جوت خينا ذن اكاك لفرت انز ذا 
ا لا يكن القَطْمْ على ارتفاعه وامتناعه . وإما يَعْلَمْ كل واحدٍ من شيعته 
حال نفسه . ولا سبيل له إلى العالم بحال غيره”". 

وقد صَرّحَ العلماء الأعلامٌ ومَهرة فنّ الأخبار بإمكان الرؤية في زمَّن 
الغنة القت 8 ش 

الجواب السّادس : إن المخفي والمستورَ عن الأنام إِمًا هو كانه و 
مستقره يتاه فلا طريق لأحدٍ إليه ولا يَصبلْ إليه بَشْرٌ » ولا بَعْرفَة أحدٌُ حتى 


عر 


خواصه وأولاده : 


() تنزيه الأنبياء / 188 - 184 . 


0 التجم التاقب 7 205/8 . 
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فلا ينافي لقائه ومشاهدته عليه في الأماكن العامة مع ظهوره تا عند 
المضطر المستغيث به الملتجئ إليه الذي انقطت عنه الأسباب والواله في 
وادي الشبهات . والحيران في مهالك الفلوات ٠‏ بِأنَّ إِجَابَةَ الملهوف وإغاثة 
المضطر إحدى مناصيه تلخ . 
ويَؤْيدٌ هذا الاحتمال الخبرٌ المروي في الكافي عن إسحاق بن عمّار أ 


قال : قال أبو عبد الله طتيخ للقائم غيبتان إحداهًما قصيرة , والأخرى طويلة . 


0 


الغيبة الأولى لا يعلم بمكائد فيها إلا خاصّة شِيعْيِه » والأخرى لا يعلم 
يمكائِه فيها إل خاصة مواليه". 


وروى الشيحٌ الطوسي والشيخ التعمانيّ في كتاب الغيبةٍ بسندٍ معتير 
عن المفضسّل بن عمر أنّه قال : سَمِعْتْ أبا عبد الله يت يقول : إِنَّ لصلحب 
هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتّى يقول بعضهم مات . ويقول بعضهم 
قثل . ويقول بَعضُهُمْ ذْهَب . حتّى لا يبقى على أمره من أصحابه إل تَفَْ 
يسير لا يطلع على موضعه أحدٌ من ولنه. ولا غيره إلا «المولى»»الذي يلي 


2 


أمره 
الله علس يقول : للقائم غييتان إحداهما طويلة » والأخرى قصيرة . فالأولى 
(() تحن ي صددٍ نل هذا الاحتمال وإلا لم يثبت أنه نا عننه أولاد وعائلة . كما يتوهّمْ البعض 
يمْكِْ حمل لنظ الأولاد أو الرّوجت كما تشيرٌ إليه بعض الروايات الغير معتيرة. بالأصحاب أو 
مواليه أو الخواص أو خواص الخواصض وغيرها وليس هنا حمل التفصيل ‏ 

() الكاق /8 780 


() غيبة النعساني 7787 : غيبة الطوسي 35377 


نقذ حية السفير الرابع 


يعلم بمكانه فيها خاصّة من شيعته ؛ والأخرى لا يعلم تمكانه فيها إلا خاصة 
مواليه في دينه'". 

ولا يخفى إن خير إسحاق هذا هو نفس خبر إسحق المروي في الكافي . 
وفي بعض النسخ كما ذكرنه . وفي بعضها يطابقٌ نسخة الكافي . وفي 
لنُسختين جواب لأصل المقصود . فعلى خبر الكافي ففيه دلالة على أنَّ خاصة 
مواليه يَعْلَمَونَ بمستقرَه ومكانه لنت في الغَيبَةِ الكبرى وهو يُؤْيّدُ الجواب 
الاين 

وعلى بعض نسخ النعماني فيكون المقصود منها إن خاصتة في ذلك 
لوقت لا يعلمون بمحل إقامته عن فهي لا تنفي المشاهدة والرؤية في 
الأماكن الأخرى . وليس في القصص دلالهٌ على ملاقاة أحدٍ له 6 في ذلك 
محل والله تعالى هو العال". 

الجواب السابع : وهو أن قوله 24:# <<ألا قمن ادّعى المشاهدة قبل 
خروج السفياني والصّيحة فهو كلاب مفتر)» هي قضية مهملة غير مسورة 
من أدوات سور القضية » فتكونٌ بقوة القضية الجزئية . وتتيجِتها بعض 
وليس كل . بمعنى أنَّ البعض كلاب وليس الجميع مما ادّعى المشاهلة في زمن 
الغيبة الكبرى . 


الجواب الثامن : هو من حيت الجنبة الفلسفية بيقع تحت قانون الإمكان 


وتقريره : إنَّ الرؤية واللقاء ممكن عقلاً . ضرورة هذا الإمكان وشدّة بداهته إذ 


() غيبة النعماتي / 77 . 
(© النجم الثاقب/ 805/6 . 
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لا يمنع العقل ولا يحيله . بل يمنع خلافه بضرورة إمكان الرؤية والمشاهلة 
لكل مخلوق ذي جانب مادي » وكافة الأجسام والطبيعيات . وهو صلوات الله 
عليه تخلوق روحاني نوراني في قالب مادي جسماني . 

الدليل الثاني : الاستدلال بالأخبار الدالة على أن الإمام يتنه يضر 
مجالسهم ويطأ فرشهم . ويَتنْهَدُ الموسمّ ويَعرفهم ولا يعرفونه ء على أنّها دالة 
على نفي الرؤية مطلقا كرواية الإمام الصادق نتم عن أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه : لو َلَتْ الأرضّ ساعةً واحدة من حجّة الله لساخت بأهلها ولكن 
الحجة يعرف الناس ولا يعرفوته » كما كان يوسف يعرف الناس وهم له 
منكرون". 

ورواية سيّد الموحدين أمير المؤمنين صلوات الله عليه : 

إن حَجَتها عليها قائمة ماشية في طرقها . داخلة في دورها وقصورها 
جوالة في شرق هذه الأرض وغربها . تسمع الكلام , وتسلم على الجماعة 
تَرى ولا ثرى إلى الوقت والوعد ونداء المنادي من السّماء : ألا ذلك يوم 
سرور ولد علي وشيعته . 

وقد عَلَقَ النعمانيٌ رحمه الله على الرواية بعد أن نقلها قائلاً : 

وفي هذا الحديث عجائبُ وشواهِدُ على حقية ما تعتقلهُ الإماميةٌ وتدين 
به » والحمد لله . فمن ذلك قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه ((حتى إذا 
غاب المتغيّبِ من ولدي عن عيون الناس» أليس هذا موجباً لله الغيبة 
وشاهداً على صحة قول من يعترف بهذا ويدين بإمامة صلحبها ؟ 


() الغيبة النعسانى/77 . 
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ثم قوله يت «وماج الناس بفقله أو بقتله أو مموته ... وأجمعوا على 
أنّ احج ذاهبة » والإمامة باطلة» أليس هذا موافقاً لما عليه كافة الناس الآن 
من تكذيب قول الإمامية في وجود صلحب الغيبة ؟ وهي محققة في وجوه , 
وإِنْ لم ثَرَهُ ‏ وقوله مت «ويحج النَاسُ في تلك السنة للتجسّس» وقد فعلوا 
وم يروا له أثراً . 

وقوله طِلِتَنه «فعند ذلك سببت شيعة على سبها أعداءها » وظهرت 
عليها الأشرار والفساق بلحتجلجها» يعني بلحتجابها عليها في الظاهر . 
وقونها : فأين إمامكم ؟ دلونا عليه ؛ وبهم لهم . ونسبتهم إياهم إلى التقص 
والعجز والجهل ٠‏ لقولهم بالفقود العين . وإحالتهم على الغائب الشخص 
وهو السب . وهذا القول من أمير المؤمنين نت في هذا شاهد هم بالصدق . 
وعلى مخاليفهم بالجهل والعناد د 

وقول الصادق خَنا : فما تنكر هذه الأمّة أن يكوث الله يَفْمَلُ ما فعل 
بيوسف . وأنّ يكون صَلحُِكُمْ المظلوم المحجوب حقّه صلحب هذا الأمر , 
تند بيهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فُرُشَهُم ولا يَعْرفُهُمِ حنّى يذ الله له أن 
الأفمو انه كما ان لوس عن لاخر بد لاقن ا 
0 

وما روي عن مولانا الرّضا صلوات الله سليه في معرض رده على 
السؤال عن القائم عَجَلَ الله فَرْجَهُ حيث أجاب لت : لا يرى جسمهء ولا 


() نفس المصدر / 144 


() سورة يوسف الآية / 90 ؛ وانظر غيبة التعمانى /1821. 


حيلة السفراء الأربعة للإمام المهني كن 


نسن ناقي - وهكذا ما روي عن مولانا الإمام العسكري #204 : إنكم لا 
ترون شخصه. ولا يحل لكم ذكره باعه'”". 

والحواب على ذلك : 

أولاً : أن كَل ما يُستَفَادُ من تلك الرّوايات أن الأرض لا تَبْقَى من غير 
لان قاس ترف ملعتال ف ش 

ثانيا : توضح جملة من تلك الروإيات إنَّ الإمامَ صلوات الله عليه يعيش 
بيننا ويشاركنا همومنا ويتنقل بين ظهرانينا وفي أسواقنا وطرقناء بل يدخل 
بيوتنا فلا نعرفه . وهو يعرفنا كيوسف نه وإخوته . 

ثالتا : أن الناس لا يرونه حتّى يسمعوا النداء السّماوي والصيحة 
المخيرة عن ظهوره كلتل 

رابعا : لا يذكر امه صلوات الله عليه وقد ذكرنا بِأنَّ ذلك يكون في 
زمن الغيبة الصغرى . وهذا كما ترى لا يصَلّمَ الاستدلال بهذه الروايات 
لإثبات الدعوى . 

الدليل الثالث : استدل النافون بروايات الحج » كقول مولانا الصادق 


يت« : للقائم غيبتان : يشهد في إحداهما المواسم » يرى الناس ولا يرونه'". 


() كمال الدين 577 
() الكاق /8م كت 


() الكاقي 594/87 . وغيبة التعساني /288 
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واستدلوا أيضاً بقول مولانا الصادق : يَفْقِدُ الناسُ إمامهم » فيشهد 
الموسم فيراهم ولا يرونه”". وقد نقله النعماني بسندٍ آخر عن أبي على محمد 
همام عن الكليني'”. 

والجواب عن ذلك : 

أمًا الرواية الأولى فيجاب عنها : بأنّ المراد من هنه الغيبة هي الكبرى 
والمراد من الرؤية في هذا الحديث هي الرؤية مع المعرفة ‏ أي المشاهدة ‏ أي 
يرونه ولا يعرفونه خلافاً للغيبة الصغرى . حيث كان يعرفه السفراء وبعض 
خواص مواليه وخدمه ممن يتشرفون بلقياه . 

ويحتمل أن المرادَ من هذه الغيبة هي الغيبة الصغرى . والمعنى (ليرى 
الناس)) أي يراه الناس » وهم الخواص والموالي . ولا يراة عمومٌ النّاس أي لا 
يروّهُ رؤيةٌ عن معرفةٍ قلا يُثَاهِنَهُ إل خاصّةٌ مواليه وأصحابه”. 

وأمّا الرواية الثانية » فقد حمل العلامة المجلسي رحمه الله هنا على الرؤية 
مع المعرفة مستدلاً بما رواه الحميري عن محمد بن عثمان العمري عن وهو 
: والله إن صلحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنةٍ فيرى الناس ويعرفهم 
ويرونه ولا يعرفونه؛'*. وعن زّراة قال : سمعت أبا عبد الله ته بقول : إن 
للقائم غيبتين يُرْجِعْ في إحداهماء والأخرى لا يرى أين هوء يشهد المواسم » 
يرى الناس ولا يرونه . وبعد سرده للرواية علق عليها قائلاً : 
9) الكافي /55/1, غيبة الشيخ الطوسي / 50١‏ , كمال الدين / *4؟ . الوافى / 2078 ل 
() غيبة النعمانى/ 790 . 


() مرأة العقول العلامة المجلسي / 40/4 
() كمال الدين / 50 ء من لا يحضره الفقيه/ 8 070 . 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدني يفن 


بيان : لعل المراد برجوعه . رجوعة إلى خواص مواليه وسفرائه » أو 
وصول خيره إلى الخلق'”. 

فقد يُوفق الكثير من الناس في الغيبة الكبرى لرؤيته في موسم الحج » 
لكنهم يرونَهُ ولا يعرفونه , وأمّا في الغيبة الصغرى فإِنَّ مَنْ كان يعرفه من 
الأخيار كان يراه مع الحجيج ويعرفه كما حَصل لسفيره محمد بن عثمان 
العمري مهلنته الذي قال مجيباً عن سؤال الحميري : فقلتُ له : أرأيت صلحبّ 
هذا الأمر ؟ فقال : نعم آخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول : 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني» وقوله مهلننه : رأيئُهُ صلوات الله عليه متعلقاً 
بأستار الكعبة في المستجار . وهو يقول : اللهم انتقم لي من أعدائي'". 

ويعودٌ السّبَبْ في ذلك إلى أنَّ أَحَدَاً من الناس لا يَعْرفَهُ في زمن الغيبة 
الكبرى بخلاف الصغرى التي كان بعض الأخيار قد ارتبط به وعرفه : إِمَا منذ 
صباه في دار أبيه الإمام العسكري #يت# . أو بنيل شرف لقائه في عصر 
السقراء . 

الدليل الرابع : تمسّك بعضهم لنفي إمكان الرؤية والمشاهدة بما جاء في 
روايات عديلةٍ بلغت حَدَّ التواتر عن أثمّة الهدى صلوات الله عليهم أنَّ 
لطول غيبته حكمةٌ تمحيص شيعْتِهِ ليخرج الخبيث منهم وبميز الخبيث من 
الطيب حنّى يخرج دعة التشيّع ويتميّزوا عن الشنيعة الصادقين بالقول 
والفعل ٠‏ فيرتدٌ كثير منهم ولا يبقى إلا العسل الخالص المصفى » قالوا : لو 


() يجار الأنوار / 755/453 . 


() كمال الدين / 15١‏ . 
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أمكنت المشاهدة لما بقي معنى لإنكارهم إياه يكن وارتدادهم عن الحق 
وسقوطهم في هاوية الاختيار؛ إذ عكِنهُم مشاهدته . أو التَصديق بوجوده 
المقدس من خلال إخبار من شَاهَتَهُ من الصلحين . فلا يبقى محال للغربَلَة 
والتتحيص 0 أذ يؤسوا بالقيع اق يكز اياك اله وححجة القانة 
عن الأنظار والمحجوبة عن الأبصار . ولهذا علَّلٌَ الشيحٌ محمد حسين كاشف 
الغطاء رحمه الله في كتابه : اختبار الناس بطول الغيبة ليميز المؤمنين المخلصين 
الصادقين”. 

ومن جملة تلك الروايات الدالة على هذا المعنى : 

ما روي عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه : للقائم منا غيبة 
أْمَدُها طويلٌ كأني بالشيّعَةِ يجولون النّعم في غيبته . يطلبون المرعى فلا يجدونه 
الا فمَن يَنْبْتْ منهم على دينه لم يقس قلبه لطول أُمَّدِ غيب إمامه . فهو في 
حَرَجَ يوم القيامة'”. 

وعنه صلوات الله عليه أيضاً : ولكن بَعْدَ غيبةٍ وحيرة فلا يثبت فيها 
على دينه إل المخلصون المباشرون لروح اليقين". 

وما رُوي عنه صلوات الله عليه : حتّى إذا غاب المتغيبْ من ولدي عن 
عيون الناس وحاج الناس بفقده أو قَثْلِهِ أو بموتِهِ اطلعت الفتنة وَنَرَلَت البلية 
والتَحَمَتْ العصبيّة » وغلا الناسُ في دينهم , وأجمعوا أنَّ المج ذاهية , 


() جنة المأوى /75. 
() كمل الدين /. 
() كمال الدين /4”. 
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والإمامة باطلة ويحج الناس في تلك السنة من شيعة علي ونواصبه للتجسس 
والتحسس عن خلف الخلّف » فلا يعرف له خير ولا خَلَفُ©. 

ولهذا أفرد النعماني فصلاً من كتابه العَيَّةَ للبَحْثِ عن امتناع المشاهدة 
في عصر الغيبة الكبرى مُصرّحاً بذلك وبِعّدم جواز السّعي إلى المشاهدة أيضاً 
وعدّرهم عن حجبهم وامتناع الرؤية والمشاهدة عليهم قائلاً : ومحضور عليهم 
الفحص عن صلحب الغيبة والمطالبة باسمه أو موضعه أو غيابه أو الاشارة 
بذكره فضلاً عن المطالبة بمعاينته'". 

سيّما إذا علمنا أن مثل هذا الكلام خَرَجَ تمن قَطَّمّ الفيافي والبراري 
وانتقل من بلدٍ إلى بَلْدٍ ليصنف كتابه هذا بعد جهد جهيد وعناء شديد» فهو 
رحل إلى شيراز ويغداد وطبرية والأردن ودمشق وحلب كل ذلك سعياً وراء 
التفخص والتحقيق'". لكن عَنَّهُ البَحَثْ وكثرة السفر والتنقل من بلد لبلد 
لا يعني يقطع كال مصنف بعدم الرؤية . 

والحواب عليه : 

ويمكن الجواب على ذلك بأن هذا الارتداد قد وَقَعَ بعد وقاةٍ الإمام 
العسكري يبت كما بحئنا ذلك فيما سبق . وليس له دخل بالمشاهلة وعدمها 
فموضوعٌ الروايات غريب ما نحن بِصّدَدٍ البَحْتِ عنه , هذا أولاً ٠‏ وثانياً لو 
قرضنا صحَةَ دعوى أن التمحيص مانعاً للمشِامَنَةٍ فلا يرَئَقِمْ بمجرّد مشاهدة 
() غيبة النعماني/©14 ١‏ 


() غيبة النعمانى 7507 


(") خاتم الأوصياء الخلقة الثانية  0:/‏ 
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فردٍ أو فرين حتّى لو وَصَل العدذ إلى المائة » فإنّهِ يرتفعٌ بمجرْدٍ أنّْ أصبحت 
المشاهدة حالةً مؤلّفة وكثيرة » إضافةً إلى ذلك أن روايات التمحيص ناظرة 
مطلق الغربلة والاختبار » وليس هناك دليلٌ أو قرينة تدل على وقوع 
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ذَكرُ مَنْ قال إمكان الرؤية والمشاهدة 


في قبل ذلك دَهَبْ جمع غفير من الأعلام ‏ لا سيما المتأحرين منهم - 
إلى إمكان المشاهدة . وأول من اختار هذا الرأي هو السيِّدُ المرتضى علم 
المدى رحمه الله في كتابه تنزيه الأنبياء » ورسالة في الغيبة » والشافي » والمقنع , 
فإِنّه قال في معرض الرّد على مَنَ سأل عن فائلةٍ إمام غائببٍ عن الأنظار لا 
0 ا 

الجواب : قلنا أُوَّلَ ما نقر له إِنّا غير قاطعين على أن الإمام كه لا 
يصل إليه أحدٌ ولا يلقاة بَشْر » فهذا أمرّ غير معلوم . ولا سبيل إلى القطع 
علي" 

وقال في موضع آخر : نحن تجوز أن يصِلَ إليه كثيرٌ من أوليائه والقائلين 
بقاع شتغرت و" 

وقال أيضاً : لسنا نقطمّ على أن الإمامَ لا يظهر لبعض أوليائه وشيعته 
بل يبو ذلك ؛ ويجورُ أيضاً أن لا يكون ظاهراً لأحدٍ منهم » وليس يُعْرَفْ كل 
واحدٍ منّا إلا حال نفسه ء فإمًا حال غيره فغير مَعلوم له ء ولأجل تجوزنا أن لا 
لقنن قدي الوقااشة لابن الور ومع هذا فما 
تمنع من ظهوره يكلم لبعضهم إِمَا لتقويم أو تأديبي أو وَعْظٍ وتنبيهِ وتعليم 


() تتزيه الأنبياء / 1لا 


(9) رسائل الشريف المرتضى / 799/8 . 
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غير أن ذلك كله واجبْ » فيطلب في فوته العلل وتُتَمَخَّلّ له الأسباب وإِعًا 
يُصَعْب الكلامٌ ويُشبته إذا كان ظهوره للولي واجياً من حيث لا ينتفع أو 
يرتدغ إلا مع الظهور , وإذا كان الأمرْ خلاف ذلك سَقَط وجوب الظهور 
للولي »لما دللنا عليه من حصول الانتفاع والارتداع من دونه . فلم تبق 
شبهة. 

وقال أيضاً في موضع آخر : أنّه غير ممتنع أنْ يكون الإمامٌ يظهرٌ لبعض 
أوليائه من لا يخشى من جهته شيئاً من أسباب الخوف ء وإِنَّ هذا ما لا يمكن 
القطعٌ على ارتفاعه وامتناعه » وإئا يعلم كَل واحدٍ من شِيعْيِه حال نفسه . 
ولا سبيل إلى العلم بحال غيره'”. 

ثم اشتهر بين الأعلام من المحققين كالشيخ الطوسي ٠‏ وامحقق 
'الكراجكي . والمحدث التوري وغيرهم طيّبٍ الله ثراهُم وأعلى درجاتهم , 
فالطبرسي رحمه الله أورد في أعلام الورى دعوى السيد المر تضى'”". 

وهكذا الإربلي في كشف العْمة''' واستعانَ سائرٌ معاصريه بنقل قوله 
رحمه الله في الرد على نفس الشّبهة كما صَنّمّ الكراجكي فإته قال : ولسنا مع 
ذلك نَقَطَمْ على أنَّ الإمامّ لا يعرف أحدٌ » ولا يصلُ إليه ٠‏ بل قد يمور أن 
يجتمع به طائفة من أوليائه تستر اجتماعها به وتخفيه”. 


0 المقنع في الغيبة //7/8-1. 
المقنع /707 

© اعلام الورى / 840 . 

() كشف الغمة / 758/8 . 

() كنز الفوائد الكراجكي / 518/6 . 
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ومنهم العلامة سديدٌ الدين الحمصي في المنقذ من التقليد"”» وشيح 
الطائفة الطوسي في كتاب تلخيص الشافي » وكتاب الغيبة , فإِنّه قال : إنّا 
أولاً : لا نقطعْ على استتاره عن جميع أوليائه ؛ بل يجو أن يظهرَ لأكثرهم . 
ولا يلم كل إنسان إلآ حال نفسه . فإِنْ كان ظاهراً له فعلّته مزاحة وإِنّ لم 
يكن ظاهرا له علم أنه إنما لم يظهر له لأمر يرجم إليه , وإِنّ يعلمه مفصلاً 
مق جهته ”. 

ظَهَرَ تما تَقدّم أنّ احتمال المشاهدةٍ وإمكان الرّؤية كانت مسألةٌ محسومة 
لَنَى جميع من أعلام الطائفة المتقدمين حتّى صارت قضيَّة يقينية مسلّماً بها 
منذ السيّد علم ال هدى حنّى أَطْبَّحَتْ من المشهورات في عهدٍ السيّد ابن 
طاووس رحمه الله المتوفى سنة 53 ه بعد ما تقلت عنه لقاءاته الشهيرة 
بالإمام ين وإِنْ سبقتها حكايات ابن قولويه رحمه الله 74 ه كما نقلها 
القطب الراوندي المتوفى “09 ها ء وهي قصة الحجر الأسود الذي رده 
القرامطة بعد أن سرقوه وأعائه الإمام إلى موضعه . 

وَنْقْهُمْ من كلام هؤلاء الأعلام طيِّب الله ثراهم في معرض الردٌ على 
شبهة المعاند كوث الانتفاع بوجود الإمام #نتل لا تتَحَقَقّ إلا بالرؤية والمشاهَلةٍ 
لذا كان جوابهم مرتكرٌ على نقطتين مهمتين : 


() المنقذ من التقليد / غم 
() تلخيص الشاف /4/ ١‏ الامابعدها ؛ الغيبة /99 . 


زفق الخرائج ولجرائح / 6 . 


1 عيه الجر الرايع 


الأولى : كون الرؤية والمشاهلة متحققة في زمن الغيبة الكبرى . ولكن 
لا يعلم من هم , وليس من سبيل للقطع بعدم إمكان ذلك . 

والثانية : أنّه بمجرد ثبوت وجودٍ الإمام لنتام تتحقق الغاية . وامتناع 
اللقاء به لا ينفي سائر وجوه الانتفاع به والحاجة إليه . وهي كثيرة وضرورية 
للغاية » فسواء أمكنت الرؤية والمشاهدة أو امتنعتا بقيت الحلجة إليه ولو 
بقاعلة اللطف . 

أما النقطة الأولى فقد ركز عليها علم المدى رحمه الله وَقدَمْ إجابات 
ثلاث مر ذكرها : وقال أيضاً : لأنّهُم مع علمهم بوجوده بينهم . وقطعهم 
على وجوب طاعته عليهم ولزومها لهم لابُدَ من أنْ يخافوه ويهابوه في ارتكاب 
القبائح ويخشوا تأديبه ومؤاخذته فيقل منهم فعل القبيح ويكثر فعل الحسن . 
أو يكون ذلك أقرب ٠‏ وهنه جهة الحاجة العقلية إليه'". 

كما أن الطيرسي في أعلام الورى قِدّمَ أربع إجابات عن تلك الشبهة”” 
ورَكَرَ على ما ركز عليه علم الهدى . 

أما النقطة الثانية فقد ركرّ عليها الشيخ المفيد رحمه الله بقوله : الدليل 
على ذلك أنّ كل زمان لابْدَ فيه من إمام معصوم . وإلا لخلا المان من إمام 


معصوم مع أنه لُطفّ . واللطفُ واجب على الله تعال في كل زمان””". 


() وسائل الشريف المرتضى / 748/86 . 
9() اعلام الورى / 440 . 


06 مجسوعة مؤلفات الشيخ المفيد , التكت الاستقادية / 44 . 
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كما ذكرنا بأنّ الشيخ المفيد لا يتمّسّكْ باحتمال المشاهلة في معرض رَكَهٍ 
على شبهة الانتفاع ٠‏ وما جعل نفس مَعْرفَةٍ الإمام وانتظار فَرَّجِهِ الشريف 
من فوائد وجوده خلف حجاب الغيب . 

وقال الخواجة الطوسي في التجريد : انحصارٌ اللطف فيه معلومٌ للعقلاء 
ووعوت الظف واتضرقة لفلفت الخ ع 00 

كما ذكر آخرون : أنَّ للإمام #ت تأثيرا معنوياً على بواطن ونفوس 
المؤمنين وأرواحهم . وإِنّ غاب عن أبصارهم الظاهرة » وهو حَقٌّ أيضاً لا 
شك فيه كما كان لموسى يليت تأثيرا معنوياً قبل خروجه تأثي معنوي على 
نفوس بتي إسرائيل تحت وَطُلةٍ فرعون والأقباط . وهكذا لسائر الأنبياء على 


أقوامهم عند غيابهم عنهم". 


() تجريد الاعتفاد 5957 . 


(') الشيعة في الإسلام العلامة الطباطيائي / 133 


53 حية السفير الرابع 


أدلة القائلين بإمكان الرؤية والمشاهدة 


للمثبتينٌ أدلةٌ وبراهينٌ وشواهدٌ على إمكان الرؤية والمشاهدة في زمن 
الغيبة الكبرى وهي على أصناف اربعة : 1 

الأول : الروايات الدالة على المشاهلة . 

الثاني : التوقيمٌ الشريفْ الصّادرَ من التلحية المقدسة . 

الثالث : الإجماع . 

الرابع : القتصص والحكايات والشواهد الصادقة . 

الدليل الأول : وردت روايات كثيرةٌ فيها إشارة واضحة . والبعض منها 
فيه تلويح يستفلاً منه بإمكان الرؤية والمشاهدة في زمن الغيبة الكبرى . منها ‏ 
كما في الكافي ‏ عن مولانا الصلاق 6ن : لابدّ لصلحب هذا الأمر من غيبة 
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ولابذ له في غيبته من عزلة » ونعم المنزل طيّبة » وما بثلاثين من وحشة”". 
ووجة الاستدلال بهنه الرّواية - بغض النُْظر عن صحّة سندها حيث 
ماي لتر مير بالا يدا سل روناي لخر ساكل اشيم لوقه 
ولكن يمكن قبوها من سندٍ أخر صحيح . كما رواه النعماني في الغيبة . 
هذا ويحتسل جد أنه روى علي 9 أبي حمزة قبل انحرافه كما تساعد 


على ذلك يعض القرائن ليس هنا محل اثباتها . 


0 الكافي / 7408 . 
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وعلى كُلَّ حال فوجهٌ الاستدلال حيثُ حملوا معنى الوّحشّة على زمن 
لغيه افرى قاو مس نيز مها قل رن افيه المتوري يني ب 
تتحققّ الوحشة فيهاء فإنّهِ كان يستأنس بالسّفراء ويخاصة الأولياء . 

ويعلق العلامة انجلسي قائلاً : وظاهر الخبر كما صرّح الأحاديث أنه 
خين* يستأنس بثلاثين من أوليائه في غيبته » وقيل : إن المراد أنّه على هيئة 
مَنْ سينّهُ ثلاثون أبداً . وما في هذا السنّ وحشة » وهذا المعنى غريب » يمكان 
من البعد والغرابة . هؤلاء الثلاثون الذين يستأنس بهم الإمام لكّنه في 
غيبته لابدٌ أن يتبادلوا في كل قرن ٠‏ إذ لم يقر هم من العمر ما قدّر لسيدّهم 
ففي كل عصر يُوجَدَ ثلاثون 327 وليَا يتشرّفون بلقائه'". واختار العلامة في 
سرأة العقول الح !اكول أعني (الابد له في غيبته من عزلة»". 

الرواية الثانية : واستدلٌ القائلون أيضاً بمموئّقة عمّار عن مولانا 
الصادق علتةة : للقائم غيبتان : إحدهما قصيرة والأخرى طويلة . الغيبة الأولى 
لا بعلم بمكانه إلا خاصة شيعته , والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة 
مواليه*. ورواها النعمانيٌ عن ابن عَُقَنَةَ والكليني باختلاف يسير في 
السند'" وقوله يني («إلاً خاصة مواليه)) أي خدمه وأهله وأولاده أو الثلاثين 
الذين مضى ذكرهم . وفي الغيبة الصغرى كان بعضُّ خواص شيعته مطلعين 
ل ارا اف حرق رلا ار 


() يمار الأنوار ,70/755 . وقد ذكر نا ذلك . 


() مراة العقول 5٠/47‏ 
() الكاق ثكم 


9) غيبة التعمانى/ 39 
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على مكانه كالسُفراء وبعض الوكلاء". وقال المازندراني رحمه الله «المراد من 
خاصة مواليه حواريوه لديم" 

الرواية الثالثة : الدالة على إمكان الرّؤيا والمشاهدة في زمن الغيبة 
الكبرى كما في الغيبة عن المفضل بن عمرو عن مولانا الصّادق ته : إن 
لصاجب هذا الأمر غيبتين إلى قوله نت : لا يطَلمْ على أحدٍ من ولي ولا 
غيره إلا المولى الذي يلي أمره". 

هذا وقد يُوجَدُ في بعض كَتُْبٍ الحديث لفظ : من ولله ولا غير)» بدل 
«من ولي ولا غير)) عن غيبة الشيخ الطوسي رحمه الله . حيث نرى أن 
الشبخ رواه بلفظين تارة بلفظ ((من ولده)”* كما في البحار . وتارة أخرى 
خالياً من عبارتي امن ولله)» و امن وليَّ» كلتيهما مكتفياً بلفظ (من 
عر وقد وافق المتّقي المندي ما جاء في غيبة النعماني راوياً إياه عن 
الإمام الحسين تيه ". 


() مرآة العقول / 05/4 
() شرح الكافي /8 510 . 
() غيبة النعماني / 298 . 
() مار الأنوار / 158/05 . 
() غيبة الطوسي /172. 
() غيبة الطوسي /110. 


() منتخب الأثر 505 . 


حية السقراء الأربعة للإمام المهدي 4 


وكل هذا التغاير لا يضر بوجه الاستدلال بالرواية فإِنَّ المؤدى واحد 
وهو كوث الإمام مننلك في غيبته الكبرى يوجَدٌ ممن يرعاه ويراه ويشاهده سواء 
أكان ولي أو غيره . 

الذليل الثاني : وهو التوقيعٌ الصّادر من التلحية المقدّسة ؛ وقد مر ذكره 
واستفاد منه من يقول بإمكان الرؤية والمشاهدة , ولذلك لأمرين : أي الثاني 
05 ااحكه كمه ريك ممق داك وا عفرنو وليل 
على إمكان الرؤية والمشاهئة غيرهما لكفى ذلك » ولا يمكن دفهما . 

الدليلُ الثالث : الإجماع . ومعناه : أن يسمع بعضرً العلماء كلاماً أو 
حكماً فقهياً من الإمام الحجّة أرواحنا فداه مباشرةً لا بالواسطة ٠‏ معتيرة غاية 
الاعتبار ٠‏ فيتقله في قالب دعوى الاجماع خشية تكذيبه ورثّه إليه . يقول 
التستري رحمه الله في كشف القناع في إثبات الاجماع وأقسامه ما حاصله : 

أن جماعة من حملة أسرار أهل البيت ظِيَلهُ يقطعون بكلام الإمام 
الغائب يعلمون به بواسطة نقل أحد السفراء أو مواليه بتي لهم في السرٌ 
بحيث يحصل من نقله القطع واليقين بصحة نسبته إليه 922 أو أن يبلغه 
ذلك بتوقيع ومراسلة من جهة الإمام نت أو أنْ يسمع كلامه مباشرة من 
غير واسطة في البين ‏ بحيث لا ينافي امتناع الرؤية في زمن الغيبة الكبرى . 

ولما كان مثل هذه الجماعة لا يجرأون على التصريح بذلك وإيصال قول 
الإمام نتن إلى شخصه محذور امتناع اذعاء المشاهدة . بل المشاهدة ذاتها كما 
حققناه هنا . وليس له دليل من الكتاب والسنة أو العقل عليه إلى أن يقول 
مضافاً إلى عدم تكليفه الكتمان . فهو حيئئذٍ لا يجد بدا من ادّعاء الاجماع عليه 
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للافصاح عنه والإدلاء به » ولعل هذا الأصل هو المسوغ الشرعي الذي 
تستندٌ إليه الكثير من الزيارات والآداب والأعمال التي اشتهرت بين الإمامية 
مالا سَنَدَ ظاهرَ لها من الأخبار وكتب السلف والماضيت”. 

وهذا الإجماع يسمى تارة بالإجماع التخولي ؛ وأخرى يسمَّى الإجماع 
اللطفي » وقد وقع بين الأعلام خلاف حول حجيته » فَمَنْ قال به أجاز الرؤية 
والمشاهنة في هذا العصر اعتماداً عليه . ومن أرادً المزيد والتفصيل فعليه 
كنب الاصيؤل . 

الدليل الرابع : القصص والحكايات والشواهد الصادقة . فقد ورد في 
كثير من الكتب والمؤلفات قصصُ وحكايات جمّة تدلّ على إمكان المشاهدة 
ل صراحَة عن ادعوا الرؤية والمشاهدة وعمّن نسبت إليهم بعض تلك 
الحكايات ٠‏ وحكايات تدل على إمكان الرؤية والمشاهنة ضمناً لا صراحة 
وأوَل هذه الحكايات ‏ بحسب الظاهر ‏ هي حكاية نَصّبٍ الْحَجْر الأسود عام 
9 ه المتعلقة والمنسوبة إلى ابن قولويه المتوفى 554 ه ء والني تَقَلْها 


القطْبْ الرّاوندي المتوفى “5 ه في كتابه الخرائج-والجرائح" . 


0 كشف القناع عن وجوه حجية الاجاع / 770 حجري . 

رك الذريعة »علم الحدى , فرائد الأصول الشيخ الاعظم الانصاري . منتقى الاصول محمد الروحاني » 
كفاية الاصول الاخوند . درر الفوائد الشيخ عبد الكريم الخائري . اصول الفقه محمد رضا المظفر , 
مبحث الاجماع . وقد قصلنا ذلك من حيث المنشأ التاريخي للاجماع في كتابنا المسار التارتني لنظرية 
التقليد في الأحكام الشرعية . 
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ثم جاء السيد ابن طاووس رحمه الله المتوفى 555 ه بذل أهتماماً 
مضاعفاً ليجمع ويروي جملة غفيرة من هنه القصص والحكايات”. 

وتمن عن بنقل تلك الحكايات مدت الثُوري رحمه الله في كتابه النَجِمِ 
الثاقب ورسالته جنة المأوى وذكرَ فيهما شواهدٌ وقرائن لا تبقى معها ريبة » 
ونحد أيضاً سعي العلامة المخلسي رحمه الله جمع تلك الحكايات في كتابه بحار 
الأنوار ؛ وحاول الجمع بين هنه الحكايات والقصص .ء وبين التوقيع الشريف 
من جهة أخرى بتأويل المشاهلة إلى خلاف ظاهر اللفظ ؛ كما سمعنا ذلك . 

وازدادت هنه الحكايات ورُوائها ودُعَاتّها يوماً بعد يوم حبّى غدا أمر 
الرؤية:والقاسة منؤوريا جلما : 

وال أنْ يقال : أنَّ تلك القصص والحكايات لا يمكن لما أن تكون 
دليلاً ا لإطلاق التوقيع الذي ينفي !١‏ لرؤية والمشاهدة مطلقاً » كما فهمه 
بعضهم ولا حاجة لتأويل ظاهر لفظ التوقيع جمعاً بينه وبين تلك القصص 
والحكايات الدالة صراحة على وقوع المشاهنة , ولعلّ أُوّلَ مَنّْ تَفَطَّنَ هذا 
التأوبل هو العلأمة المجلسي في كتابه بحار ير ٠‏ فلو كان هذا التأويل 
معروفا ومشهوراً عند أعلام الطائفة كالشيّح والسيّد وغيرهما لتقل واشتهر 
من بعدهم . ولا ننسى أن هؤلاء الأعلام الذين لم يدُخروا وسعاً في البحث 
عن المخارج لهنه المازق كما اجتهدوا كتيراً في التصنيف والتأليف والرواية 
والتتحقيق :قينا كص آم اللجه ملحن الأمر أرواعنا فذاة. 


() فرج الهموم /40؟ 
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ويضاف إلى ذلك أن كثيراً من الأعلام من يقولُ بإمكان الرؤية 
والمشاهئة ‏ فضلاً عمّن لم يقل بذلك ‏ لم يسلّم بها بل رَفْضُوها وعدّوها من 
خيال القصاصين ٠‏ كالعلامة المحقق الشيخ الآغا بزرك الطهراني'" والشهيد 
القاضي رحمه الله معلقاً على مقولة الحدّث النوري وروايته للقصص 
والحكايات لاسيما قصة الجزيرة الخضراء ما هذا نصه : 
ماعنا مولانا الإمام المهدي المنتظر أرواحتا فداه وإثباتهاء فلا احتياج 
لنا في إثباتها إلى هذه الحكايات والقصص وسردها في الكتب . مع أن الله 
تعالى على كلّ شيء قدير » ودلالة الآبات القرآنية والأخبار المتواترة بطرق 
السنة والشيعة » وضرورةٌ مذهب الإماميّة كافية في إثياتها مع إثبات العلم 
اليوم إمكان الخلود للإنسان في الذنيا ألفاً من السنين » وكذا لا احتياج إلى 
القول بأنّه ته يعيش في الإقليم الثامن أو في جابلقا أو جابلساء أو يعيش 
ببدنه المثالي اليرزخي » وأمثال هذه الأقاويل المنكرة المزخرفة المخالفة لضرورة 
مذهب الإمامية فإنها من الدعاوى التي لا دليل عليها أصلاً". 
هذا وأن المتأمل في حكاية الجزيرة الخضراء يرى أن صلحب الحكابة 
المزعومة الذي يدّعي أنَّ نسبه ينتهي إلى الإمام صاحب العصر صلوات الله 
علة بيت وسائظ بصرح أنه لم ير الإمام ولم يشاهده مع ادع جيرته ورغم 
ادُعائه النيابة الخاصّة , خلافاً لص التوقيع ولضرورة والمذهب وإجماع أهل 
الحل والعقد » فكيف بمن يدّعي السفارة والجيرة فضلاً عن القرابة للإمام 


() طبقات أعلام الشيعة ‏ القرن الثامن / ٠8‏ 


() تعليقة الشهيد القاضي على الأنوار النعمانية / 54/6 . نقلاً عن كتاب خاتم الأوصاء . 
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أروحنا له الفداء ولا يدعي رؤيته ولقائه » بينما يراه الآخرون ؟ ! أليس يبدو 
الأمر غريبا ؟ فلا داعي حينئذٍ أن يتمسك بهنه القصص والحكايات التي هي 
من خيال القصاصين » لإثبات الرؤية والمشاهلة . 

مقارنة بين القولين 

إذا ما قارنًا بين القولين نِدُ فيهما ثغرات واضحة من حيث الضّعف 
السندي تارة والمتن أخرى ٠‏ وكذا مْحِدُ القوة السّندية والمتن في كلا القولين 
وحال أذلة النافين يَعْتَمِدُ على أمر واحد وهو النفي الوارد في التوقيع تارة 
وال للرا ركاف اوناك كل قو ةتيوت اللررن ولك 0و0 مروت 
إذا أمعنا لنظر في أداة النفي الداخلة على الفعل المضارع وهي (ل١)‏ التي لا 
تؤكدٌ النفي المؤيّدَ بخلاف أداة (لن) فهي تؤكد مؤبداً ماضياً ومستقبلاً وحالياً 
لذا نرى الإمام عبّر ب(لا) وم يقل : («لن يعرفونه» أمّا في أدلة المثبتين فنجد 
لنفيَ يأتى من بعله استثناء وهو مما يوْكَدُ انقطاعٌ النفي مثل قوله : (إلآّ 
خاصة مواليه» على أن ذلك يِحتاجْ للقرائن التي تفيد الانقطاع وتؤكدٌ على 
أنّ استمرار الكلام ليس مرادً المتكلم . وهذا هو ملموسٌ في أدلة المثبنين 
أكثر ما هو موجود في أدلة النافين . ويضافُ إلى ذلك أنّ أدلة المثبتين متنوعة 
من الإثبات اللفظي والعقلي والمنطقي والتحوي » أمّا ما نجده من الطرف 
الآخر ليس له إلآ نوعاً واحداً من الاستدلال هو الدليل اللفظي » وكذا نرى 
الرواية ضعيفة السندء وأخرى قوية السند. ولكنها قابلة للمناقشة من حيثٌ 


المتن كما ذكرنا ذلك ؛ لذا نُجِدُ أن أدلة المثبتين أمتن وأقوى من الطرف الآخر. 


230 حيأة السقر الرابع 
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توضيح راي الحدث النوري 


يذْكَرُ أن أولَ مَنَ أشكل على التوقيع وطَعَنَ فيه دلالةَ وسنداً هو 
المحذث النوري خاتمة المحدثين رحمه الله » وتبعه في ذلك جمع غفيرٌ عمن عاصروه 
أو تخلفوا وتأخروا عنه . قال رحمه الله في كتابه جنة المأوى : أنه خير واحدٍ 
مرسل غير موجبي علماً . فلا يُعارضُ تلك الوقائع والقصص التي يحصل 
القطع عن مجموعها . بل ومن بعضها المتضمن لكرامات ومفاخر لا يمكن 
صدورها من غيره عن فكيف يجوز الإعراض عنها لوجود خبر ضعيف لم 
يعمل به ناقله وهو الشَبحٌ في الكتاب المذكور ... فكيف بغيره . والعلماء 
الأعلام تلقوها بالقبول وذكروها في زبرهم وتصانيفهم معولين عليها معتنين 
بها. 

وقد أعادها بتفصيل أكبر في كتابه النّجم الثاقب بعد أنْ أورة تسعاً 
ولتاوق س عا ف نيا قري الفريس اق :النافنة الأرق من الل 'فاتدية 
مهمتين : «وهذا الخبر بظاهره يُنافي الحكايات السابقة وغيرها مما هو مذكور 
في البحار...)'". وهكذا تطرق لله الإرادات صلحب منتخب الأثر على نحو 
ا والحاصل أنهم أوردوا على التوقيع الشريف إشكالات أربعة : 

. التوقيع خبر واحد لا يصح الاعتماد عليه‎ ١ 


() النجم التاقب / 886 . 
() منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر / 5٠١‏ الصافي الكلبايكاني . 
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ال خرٌ مرسل وضعيف لا يوجب علما . 

"د الذي نقله وهو شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله لم يعمل به . 

أعرض عنه الأصحاب لأنّهم رووا ونقلوا أخباراً وقصصاً وحكايات 
كثيرة عن الأخبار والصُلحاء تمن نالوا شرف لقائه تن . 

الرد على المحدث النوري : 

ويردٌ على الاشكال الأول والثاني وهو الإشكال السندي أن التوقيع 
ليس مُرسلاً ولا ضعيقاً . بل هو خيرٌ واحدٍ يننهي إلى أبي تحمّد المكتّب رحمه 
الله ما بُبنَتْ حُجِيّته في مبلحث الأصول » وأمكن الاستنادً إليه والاعتماد عليه 
ولا معنى للخدش فيه . ول يختلف علماء الأصول ‏ سيما المتأخرين ومتأخري 
المتأحرين إلى يومنا هذا في حُجيّته كما ل ينكر حجيّته من المتقدّمين سوى 
السيد المرتضى علم الحدى رحمه الله ؛ فهو حُجَةَ بلا أدنى شك : ولعلٌ المحدّث 
النوري رحمه الله ظنّ أنَّ الشيخ الطوسي قد تَفْرَدَ بنقل التوقيع ولهذا عذّه 
وكا متعها رانقيا” 

والذي ثبت بالقطع واليقين أن التوقيمَ السّالف الذكر مُسْنَدٌ ليس 
بمرسل . ذلك أن الشيخ الصدوق رحمه الله قام بنقله عن ماع بالمباشرة عن 
الشيخ أبي محمد المكتّب من غير إرسال . وأبو محمد هذا من مشايخ الصدوق 
واستنسخه أبو محمد عن الأصل في دار السّمري الذي خَرَج إليه التوقيع من 
النلحية المقدسة وكان هو المع بهاء فالصّدوق نقله بواسطة واحدة » لأنه لم 
يدرك السمري . 
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وقد وَقَعْ خلط وأشعه وتصشيت في اسم وكنية راوي هذا التوقيع 
وهو أبو محمد الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب المؤدب الرازي 
والمكتب يعني الخطاط ومعلم الكتابة . وهو يناسب اذعائه استنساخ التوقيع 
في دار علي بن محمد السمري خاتم السفراء كان معاصراً لعلي بن عبد الله 
الوراق . ومحمد بن أحمد السّناني ممدينة الري الشهيرة يشتغلون جميعاً 
بالكتابة والرواية عن مشايخ الشيعة"" , والمؤدب أي : مربي القران ومعلمه 
وقد اشتهر عنه أنه كان كاتباً خطاطً . ومعلماً للقرآن . ومربياً للصبيان . فكلُ 
هله الألقاب والاوصاف تناسب الشخص المزبور . 

ولعل هذا الخلط والاشتباه والتصحيف منشأه التعدّد الذي ذكره الشيخ 
الصدوق رحمه الله في بعض كتبه من الألقاب والاوصاف لشيخه أبي محمد 
كما روى في علل الشرائع عن الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب 
في ثمانية مواضع وأضاف إليه نسبة الرَازي في موضعين'". وفي كتابه الخصال 
بلفظ «المكتب» وفي موضع آخخر «المؤدب)) وقد علق عليها في الحاشية أن 
كلا اللقبين «المكتب و المؤدب» يرجعان إلى شخص واحد والمرادُ منهما 


إل 
واحد 2 


رف أمالي الصدوق/ 75 


() علل الشرائع /40534 . 
© الخخصل /735 56 101 15 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي باه 


وفي معاني الأخبار ذكر - طبقا للمطبوعة ‏ باسم الحسن بن إبراهيم 
بن أحمد بن المؤدب » ومكتّىّ بأبي عبد الله . وذكر جد أبيه هاثماً دون هشام 

5 5 ع # --1 
المعروف . وذكره إخرى بهشام المكتب 4 
بن أحمد المكتّب بدلاً من الحسين بن إبراهيم المكتب'" وادّعوا - بناءً على 
حاشية القهبائي - أن الحسين بن إبراهيم هو جد أبي تحمّد المكتّب حيث 

00 : 10 0 

جعلوا التوقيع من مرويات أبي محمد الحسن بن أحمد بن إبراهيم'”. وايضا 
اشتَبَة الحال على المحدّث النوري رحمه الله حيث نَقِلَّ في سند التوقيع بلفظ 
«المؤذن» بدل «المؤدب))”. 

هذا وتمن روى عنهم أبو محمد الحسين بن إبراهيم بن هشام المكتب 
المؤدب الرازي هم : أبو علي محمّد بن همام بيغداد . ومحمد بن يعقوب 
الكلينى . وأبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي بمدينة الريّ » وعلى بن 
إبراهيم بن هشام بمدينة قم الذي روى عنه عام 709 هاء وهؤلاء هم أركان 
الحديث والسند عند المدرسة الشيعية . 

زقيف كان قليل لقي ولعيدا يما بولا موساذ وبل لل تاجيز 
واحد مسندٌ بسندٍ صحيح أو مقبول أو معتير لرواية الصدوق له عن مشايخه 
المعتمدين : وما قيل خلاف ذلك فليس بشيء » سيّما إذا علمنا أنَّ الطاعنين 
(') معاني الأخبار 1487 530 . 590 لأقزك 513 
(() مجمع الرجال #7 150 . 


() مكيال المكارم / 200/5 


لق مستدرك الوسائل / “لاما . 


1 _حياة السفير الرابع 


في سئله بعدما أوضحنا اللبس الواقع عليهم إنما أثاروا ضعف السند 
وإرساله لغرض إثبات تلك القصص والحكايات الصادقة الني لا يطروها 
شك ولا شبهة ‏ على حدّ زعمهم - والتصديق بها إلآً أنه كان الأحرى بهم 
أن يبحثوا عن تحرج آخر للجمع بين التوقيع الشريف وتلك الوقائع 
والدعاوى الصادقة 7 غير حلجة أو توسّل إلى إنكار المرويّ والإعراض عنه 
لا سيما أن ذلك يُعَدّ من معاجز الإمام وكراماته ابت إذ أخيره عن تاريخ 
وفاته . وإنكاره يستلزم إنكاراً لمعجزة مسلمة وهو إذن قبيح من وجهين 
وجهتين ولمذا أورده المحدث الحر العاملي في باب معجزاته عن'” 

وأمًا الرد على الإشكال الثالث وهو أن الشيخ الطوسي رحه الله 
أعرض عنه ونقضه ورَنَهُ حين بادر إلى نقل تلك الحكايات والقصص 
الصادقة الدالة على إمكان المشاهدة بل وقوعها ‏ 

ويجاب عنه بوجهين الأول : بملاحظة تلك الوقائع والرجوع إليها في 
كتاب الغيبة يِتَفِيحْ للمتأمل جلياً أن تلك الأحداث والقصص إِما تحص 
من العية الصفوق ولا علاقة لها بالغيبة الكبرى . والحال أن التوقيع 
الشريفف ناظر إلى رَمَنِ الغيبة الكبرى وبالتالي فما قصد لم يقع وما وقع لم 
يقصد إذ لم يدع أحد امنناع المشاهنة في عصر الغيبة الصغرى . بل لم يناقش 
أحدٌ في إمكانها . ذلك أن حملةً منها ترتبط بمشاهدته أو لقائه ورؤيته حال 


صغره لين وعلى عهد أبيه العسكري تل وذكر تواريخ بعضص تلك 


() إئبات الحداة 9# 


حية السفراء الأربعة للإمام المهدي لمكن 


الوقائع كالني وقعت عام 554 , 799 , 700 2703 73004 فلا وَجَهَ حينئةٍ لما 
أُورَحهُ امحدّث النوري على أنّهِ لا عَلاقَة لجملةٍ منها بالشاهدة » بل هي من 
قبيل الرؤية مع جهل الراني له في الحال . وهو خارجٌ عم نحن بصلدٍ البَحثٍ 
فيه نفياً وإثياتاً ٠‏ 

ما الجواب الثاني : هو أنَّ الشيخ الطوسي رحمه الله مما ذكر ذلك في 
مقام بيان احتمال المشَامَدَةٍ للردّ على المخالفين ٠‏ وأنّه ذكر التوقيع الشريف 
ف الأبواب التالية بعد قوله : ((والذي ينبغي أن يجاب عن السؤال الذي 
ذكرنَهُ عن المخالف أن نقول : إنَا أولاً لا نَقَطمّ عن استتاره عن جميع أوليائه » 
بل يجورٌ أنْ يظهر لأكثرهم ولا يعلم كل إنسان إلآ حال نفسه ء فإِنّ كان 
ظاهراً له قعلته مزاحة...'" لتكذيب ذعاة المشاهدة وبيان عدم المنافة بين 
التوقيع الشريف وبين إمكان تشرف بعض الأولياء » وحصول التوفيق لهم 
للانتفاع غير المباشر بوجود الإمام صلوات الله عليه » أو نيلهم شرف لقائه 
من غير اذعاء المشاهدة فهو رحمه الله يرى إمكان الرؤية والمشاهلة غير أن من 
تاها لا يدّعيها ولا يكشف عنها ولا يفشيها . ومن اذعاها وكشف عنها فهو 
كذات معت 

وأمًا الرد على الإشكال الرابع وهو أن الأصحاب وأكابر القوم قد 
أعرضوا عنه وخالفوه فباطلٌ أيضاً . ذلك أن مَنْ أوردوا التوقيع الشريف من 
أعلام الطائفة تمن تلخَّروا عن الشّيخ الصّدوق لم يخدشوا ولم يطعنوا في سنده 


() غيبة الطوسى “771/0 174ل اللا 4730لا لل ا ا 


() الغيبة/4ة 


0 حيلة السفير الرابع 


ودلالته » بل نقلوه وأخذوا به أخذ المسلّمات كالشيخ الطوسي في الغيبة . 
والطبرسي في إعلام الورى ٠‏ والإربلي في كشف الغْمّة » وابن طاووس في 
ربيع الشيعة . رُعْمْ أنْهم ذكروا تلك الحكايات » والوقائع وتناقلوها في كتبهم 
ولا دلالة على نقل تلك الحكايات على إعراضهم عن التوقيع ولا قرينة تدلُ 
على رَفضيهم وإنكارهم له سنداً ولا دلالة . 

أمًا راوي التوقيع الشريف فقد ذكر في كتب القوم بغاية الاحترام 
والتبجيل ؛ وعد من مشايخ الشيخ الصدوق وقد ترحم عليه كثيرا في كتبه 
عندما يروي عنه بعض الأحاديث . 

وق نهاءة المطاف : 

أحمد الله حمداً » وأشكره شكراً » يليقٌ بكرمه على ما وَقُقَني لإتمام هذا 
الكتاب الرابع من سلسلتنا معرفة أولياء الله ويليه إن شاء الله الكتاب 
الخامس وهو خاص بالبحث عن حياة إمامنا السبط الشهيد الحسين بن علي 
بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين . وقد أسميته (تجدل ومواقف)») مع 
الحسين في نهضته . 

ومنه سبحانه وتعالى أستمدٌ العون والتسديد فإنّهِ أرحمٌ الراحمين , 
وآخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد 
وآله الطاهرين . 


د عد عد 


المصادر 


المصادر 
القران الكريم 
الارشاد ممعي دع دا يط ديه المح الف 
الإحتجاج تددن الشمخ الطرسئ 
اعلام الورى لمي يه ممم م م ...2 الطير سي 
الإمام المهدي المننظر وادعياء البابية .................السيد عدنان البكاء 
إقبال الأعمال 8 0 0000 
الانسات امعط سماد لقا للم اد لسو لمت ادك السمعاني 
الاعتقادات ا و الفك المندوى 
إثبات الهداة ال ا ا كبك اناف "العاملي. 
الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب ماعن نيه على اطائرى 
اصول الفقه محمد برضا الظمر: 
الأنوار النعمانية ل سمت نعمة الله ازا تر 
الأمالى مام القنيخ الصدوق 
بحار الأنوار ات دا 0 العلامة اجلسئ 
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البداية والنهاية ملعك ادو و مر لا ود ا قير 
تاريخ بغداد لس اا اد ب بلطيب اليعتاد 
تاريخ اليعقوبي سس ...ل أبن واضح اليعقوبي 
تاريخ الأمم والملوك 00 
تاريخ وزراء الشيعة ل ات ا ءاد أللْمَؤلك 

تاريخ الخلفاء مسي سي ...| لمسييوطي 
تاريخ ابن خلدون .. عبد الرحمن بن خلدون 
نئزيه الأنبيكء ه152 

تهذيب الأنساب ونهاية الأعقات تدكأتو الميين العبيدلي 
تاج العروس ا ع ات مع ند الزمدي انمق 

تلخيص الشافى ...ا الشيخ الطوسي 
تجريد الاععتقاد م ااه وموم 1ب العلامة الى 
جامع الرواة الات ووه كانه أخد ين ميد الأردبيلي 
جنة المأوى سمه ألححدث التورى 
الحق المبين في تصويب الجتهدين ................ جعفر كاشف الغطاء 
خلاصة الأقوال سمه ...ل العلامة اللي 
خاتم الآأوصياء ممعم .20.0 محمد مهدي المؤمن 
الخرائج والجرائح ل سا ل دق الراوتدن 
التصال لمم الشيخ الصدوق 
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المصادر 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدني 

الغيبة ..................... الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني 
فرق الشيعة ل اه سن وال اتوي 
الفهرست 000005 1#0000ظ22 ابن النديم 
الفخري في أنساب الطالبيين ...ل أبن الحسن المروزي 
الآداب السلطانية والدول الإسلامية .....................اين الطقطقائي 
الفصول المهمة في أحوال الأئمة .................... ابن الصباغ المالكي 
الفهرست يم ل ل ا الطومين 
فرائد الأصول سس الشيخ الاعظم الانصاري 
فرج الهموم [[ز[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ [ز ز[ز [ ز[ز[ [ [ 000000000 

قاموس المميط ال ا مدان القير ون باذ 
الكاق لتم ع فم بيت ا اما ل ا ثقة الإسلام الكليني 

كمال الدين لعي م او السام القت العدوق 
الكامل في التاريخ اا 0 
كشف الغمة م ام الاويلق 

كتاب العين مت ا ا لمتكم أب الموهادض 
كنز الفوائد با لكا جك 
كشف القناع عن وجوه حجية الاجماع تدع اسد ناث التشرض 
كفاية الاصول سس ٠...‏ الاخوند الخراساني 
لسان العرب لاه اسل ا يوا اي ع أن متظواو. 


556 


اللمعة البيضاء في شح خطية الزهراء مم مص د على القراجة 
المصباح الت الفيومن 
مختار الصحاح ...22ل جمد بن ابي بكر الرازي 
المنتظم في تاريخ الملوك الأمم ام سي ةانق اطوريئ: 
منتخب الأثر مصعم ا ا وك فخ الذيق :ا لطرحق 
معجم رجال الحديث ته الشيد الوتي 
مناقب آل ابس طالب لعا ب ص كن دون أبن شهر أحوف 
المجدى اممرمم متعمس م عه م ...هم الدين العمري 
موسوعة العتيات المقدسة ............. جعفر الخليلى 
موسوعة الإمام المهدي لا االسية عمد ضادق الصدر 
مقاتيح النجان ال سي ان اين | لقم 
منتهى المقال بي الماماقاتن 

مرآة الحنان وعيرة اليقظان ممع سمي ابن سلينان الياففئق 
مرآة العقول معي 21 العلامة الملسى 
مقاتل الطالبيين لم ...2 أبو الفرج الأصفهاني 
معجم البلدان مممم ممم رس سس ...0 يأقوت الحموي 
المصباح ماما ل الكقعمي 
من لا يحضره الفقيه ل لاون القنية الصدوق 
مروج الذهب 000011 000 


حياة السفراء الأربعة للإمام المهدي ب 
مجمع الرجال ما االفهبا تق 
المقنع مس م م .0 السيد علم الدى 
المنقذ من التقليد مع ا اتات نويل الدية الحمصي 
منتخب الأثر ما .لفت آله :الصا 
منتقى الاصول اه مدا لروحاتى 
المسار التاريخي لنظرية التقليد في الأحكام الشرعية اللمؤلفت 
معانى الأخبار 00003131217 000000000 
مكيال المكارم سس ...0 ححمد تقي الأصفهاني 
مستدرك الوسائل حا اع نو لقرونه ا امور 
التفحة العشرية سس ....................-. ابو الفتوح ابن سليمان 
نوادر الأخبار م ةف الففن الكاتاتى 
النجم الثاقب د اكت التورى 
وسائل الشيعة .... الخر العاملى 
وفيات الأعيان المح ماق لبن علكان 
الواني بالوفيات وال ا ا عا سو اذا لمتشي 
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مدعوا السفارة في عصر»ه......... 
وكلائه وأبوابه 1011101111110111100-8ظظ1 
التوقيعات الى صدرت بوساطته 2111 


حياة السفير الثانى 


تحقيق في مسألة ولادته وعمره لوكي ل 
الخطوط العامة لعصره 220011111111110 
مهامه العامة والخاصة دز 00000 


0 محتويات الكتاب 
أحاديثه والروايات التى نقلت عنه مادا ع ا ا 
التوقيعات الى صدرت بوساطته 008 0000000 
مدعوا السفارة في عصره 008 0000 

حياة السفير الثالث 
اثعه وكنيته.... دل 
المسار العام يخريات عصره اا 00 
نشاطه ومهامه العا وا ل 1 
التوقيعات التى صدرت يوساطته 001 ااا 
مدعوا السفارة فى عصره 000 0 
حياة السقير الرابع 
اخمقه وكنيته اا 00 
تحقيق في مسألة ولادنه 0000010131 ا ااا 
تحقيق حول مسألة المشاهدة 0 00 
المشاهدة في الغيبة الكبرى 00 
الغرق بين الرؤيا والمشاهدة 000 
ذكر من قال باستحالة الرؤيا لا ا ا ا 
أدلة النافين لرؤيته كه في زمن الغيبة الكبرى 
الدليل الأول هش ش51 [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز ‏ 0 10000000( 
والجواب على ذلك يكون في عدة اجوبة ل ل م 
الدليل الثانى 0ج سج سس مانس اا فار 
والجواب عليه 0 0 اا 
الدليل الثالث عنام م امات مص جا الخو م 5 
والجواب عليه اباس سج ل اما وو لو ل 1 
الدليل الرابع ز ‏ 0 
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والتوابت علية..تتتب... 
ذكر من قال إمكان الرؤية والمشاهد ا م 
أدلة القائلين بإمكان الرؤية والمشاهدة 
الدليل الأول الروايات الدالة على المشاهدة 


الرواية الثالثة... 
الدليل الثانى.... 


توصيح رأي المحدذث النوري, المرم اعد ةع ع يي 
الرد على عدت الور 
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